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يصــدر هــذا العــدد مــن رؤيــة ســورية، متزامنــاً مــع الذكــرى الرابعــة لانــدلاع الثــورة الســورية، ثــورة 

الشــعب العظيــم، التــي بــدأت مــن حــوران، لتمتــد إلى دمشــق واعتصاماتهــا وإدلــب وحمــص وحــاة 

ــب  ــل والنه ــى الجه ــان، وع ــى الطغي ــاس ع ــورة الن ــوب، ث ــال والجن ــرة والش ــزور والجزي ــر ال ودي

والســلب والاســتعباد، ثــورة العقــل عــى الظــام، وثــورة الفكــر عــى الحجــب، لتكتشــف أنهــا ســتواجه 

في مســرتها، ليــس فقــط شراســة نظــام الأســد، بــل شراســة مــا في المجتمــع الســوري مــن زرع الاســتبداد، 

وبقايــا البدائيــة والتخلــف الذيــن تركهــا فيــه شــغلٌ كثــر عــى مــر العقــود الخمســة التــي حكــم فيهــا 

بادنــا.

وتعــر ثــورة الســوريين اليــوم، ذكــرى انطاقتهــا الرابعــة، وهــي محملــة بمســؤوليات أكــر مــن ذي قبــل، 

فعليهــا اليــوم أن تعمــل وســط حقــول ألغــام لا عــد لهــا ولا حــر، ليــس أبســطها معالجــة الظواهــر 

الســلبية الاجتاعيــة والعقائديــة التــي بــرزت في ظــروف الحــرب، ولم يكــن المحــور الداعــم للأســد بريئــاً 

منهــا ومــن تأسيســها، واليــوم لا ينفــع الســوريين ســوى مــا يمكــن أن يصنعــوه بأيديهــم، مــن تقويــم 

وصقــل لتجربــة البحــث عــن الحريــة والمســتقبل الكريــم.

مــن لا يعمــل لا يخطــئ، وكانــت عطالــة الســوريين عــن العمــل بعيــداً عــن هيمنــة الاســتبداد، طويلــة، 

أفقدتهــم خراتهــم في التشــارك والتفاعــل، حتــى عجــزوا عــن العثــور عــى آليــات وبرامــج تمكنهــم مــن 

إنجــاح الســياسي والخدمــي في زمــن الثــورة، نجحــوا في أشــياء، وفشــلوا في أشــياء، ولكنهــم في المختــر 

المســتمر والطويــل، مــا زالــوا مريــن عــى مــا بــدأ، ومــا زالــوا متمســكين بمــا نــادى بــه الشــعب.

ــاه كثــرة في النهــر، كــا يقــال، ومعهــا جــرت دمــاء، واختفــت عــن الوجــود مــدن وقــرى،  جــرت مي

ــر  ــوريون، وظه ــا الس ــادى به ــي ن ــة الت ــة القضي ــل عدال ــذا لم يبط ــن ه ــكّان، لك ــار وس ــق وآث ومناط

التطــرفّ بأبشــع صــوره، عــدواً للإســام أولاً ثــم لضحايــاه الذيــن ينتقيهــم، ولكــن هــذا لم يشــوّه صــورة 

ــة، التــي بــدأت ســلمية راقيــة، خــطّ شــعاراتها الأولى أطفــال درعــا. الانتفاضــة الصافي

البحــث عــن الغــد، هــو الــذي ينبغــي أن يضعــه الســوريون بــين أعينهــم، لا لنفاجــأ بــه، بــل لنصنعــه 

بأيدينــا، خيــاراً وقــراراً مســبقاً، تصوغــه السياســة كــا الحــرب، والإنســاني كالخدمــي، والتربــوي 

كالإعامــي والثقــافي كالمهنــي، ليــس هــذا أمــراً يســراً، ولكــن المهمــة التــي قــدّم الســوريون أنفســهم 

ــر. ــه الكث ــه، وتتطلــب مثل ــا تتطلب إليه

مــن ذلــك الربيــع، في العــام 2011، حتــى هــذه اللحظــة التــي نحــن فيهــا في العــام 2015، عرفنــا أنفســنا 

أكــر، وعرفنــا أننــا لا نســتطيع فعــل أي شيء دون بــذل الكثــر مــن الجهــد والاشــتغال عــى الــذات، 

وتطويــر القــدرات وفتــح آفــاق التفكر..هــذا هــو درس الثــورة الســورية الأبــرز.
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احمد برقاوي

ينتمــي مفهــوم الشــبيح إلى تلــك المفاهيــم 

النــادرة التــي صاغهــا الوعــي الشــعبي البســيط 

ــة الفصيحــة ،ويجــب  ــن اللغ وصــارت جــزءاَ م

أن يضُــاف إلى معجــم العربيــة دون تــردد .فهــو 

قابــل للــرف مــن فعــل شــبّح يشــبح تشــبيحاً 

والجمــع  شــبيحة  وللمؤنــث  شــبيح   فهــو 

ــبيحة . ــبابيح وش ش

و يعــود أصــل الكلمــة إلى صفــة أطلقهــا أهــل الاذقيــة عــى رعــاع النظــام 

مــن اقربــاء الســلطة الحاكمــة الذيــن كانــوا يركبــون ســيارات مــن نــوع 

ــة ســوقية ، أي  ــا بطريق ــة بالشــبح ، و يقودونه ــا العام مارســيدس يصفه

يشــبحون بهــا.

ــن  ــمل كل م ــورية ليش ــورة الس ــد الث ــع بع ــوم يتس ــذا المفه ــم راح ه ث

وظفــه النظــام مــن الرعاعيــين للقتــال إلى جانبــه مــن غــر العســكر . ثــم 

اتســع أكــر ليشــمل كل مــن يؤيــد جرائــم  النظــام مــن مختلــف الفئــات 

ــث  ــن حي ــددة م ــات متع ــاما لفئ ــوم ش ــذا المفه ــار ه ــف. فص و الطوائ

الإنتــاء الطبقــي أو التعليمــي أو الوظيفــي . ولم يعــد لباحــث أن يحلــل 

ــة النظــام دون اســتخدام مفهــوم الشــبيح. حال

ــة تشــبيحية  ــم إلى جاع ــة أو منت ــة فردي ــث هــو حال ــن حي والشــبيح م

ضاهــرة ســيكولوجية - سوســيولوجية ، ولهــذا مــن المفيــد تحليــل ظاهــرة 

ــة  الشــبيح ســيكولوجيا  مــن حيــث أنواعــه المجتمعي

أولا الشــبيح العامــي : ينتمــي هــذا الشــبيح إلا مــا يســمى بعلــم الإجتــاع 

ــة  وهــؤلاء الشــبابيح  بدورهــم ينقســمون إلى قســمين:  ــا الرث الروليتاري

شــبابيح مخلصــون صادقــون في ولائهــم  وهــم الذيــن ينتمــون إلى العصبية 

الطائفيــة لبنيــة الســلطة .تتكــون نفســية الشــبيح هــذا مــن خليــط متعدد 

مــن الصفات.فهــو ينتمــي نفســيا إلى الحاكــم بوصفــه عبــدا دون شــعور 

ــه .هــذا  ــه يشــعر بالتفــوق عــر عبوديت ــل عــى الضــد فإن ــة ،ب بالعبودي

ــى  ــه في أع ــة يجعل ــدان العبودي ــى فق ــوف ع ــة والخ ــعور بالعبودي الش

درجــات العنــف الامعقــول تجــاه الخصــم الثائــر ، لأنــه يعتقــد أن الثــورة 

ثــورة ضــده ، ولهــذا فهــو في حالــة مــن انفجــار العنــف غــر واعية.فهــو،إن 

شــئت ، غريــزة تدمــر معلنــة اعانــاً لا شــعوريا ، وحاقــدة ، وهنــا تكمــن 

الخطــورة.

ــر  ــاء للســلطة وللطائفــة فقــط ، وليــس للمجتمــع. فيظه ــه أســر انت إن

عدوانيتــه في أي ظــرف ، وتصــل نزعتــه التدمريــة إلى تدمــر نفســه ،لأنــه 

مؤمــن إيمانــا مطلقــا بمــا هــو مقــدم عليــه.

وهنــاك الشــبيح العامــي - الســلعة المنتمــي إلى كل الطوائــف، وهــو 

ــية  ــى نفس ــوي ع ــو ينط ــزاق ،و ه ــة ارت ــبيح عملي ــرى في التش ــخص ي ش

مقالات وآراء
الخــادم الــذي يعــي إنــه خــادم ، ويــؤدي وظيفــة مأجــورة ، ولهــذا يمكــن 

ــر ، أو  ــع الأجــر الأك ــن تشــبيحة بســبب الخــوف ، أو بداف أن يتخــى ع

ــة لا  ــات الرث ــة . هــذا الشــبيح المنتمــي إلى الفئ ــع أخــرى مجتمعي بدواف

ينطــوي عــى حقــد تجــاه الخصــم ، بــل عــى مهمــة يقــوم بهــا، ويشــعر 

بالدونيــة تجــاه الشــبيح مــن النــوع الأول، ولهــذا فهــو أقــل خطــورة ، لانــه 

ــة . شــخص لا ينطــوي عــى نفســية تعصبي

ثانيــا :الشــبيح المصلحــي : و هــذا الشــبيح ينتمــي إلى الفئــات الوســطى و 

الرجوازيــة الصغــرة والرأســالية الطفيليــة. وهــذه الفئــات هــي غالبــا لا 

تمــارس العنــف المــادي  بــل العنــف المعنــوي الناتــج عــن التأييــد المطلــق 

للنظــام  . وســبب انتائهــا للتشــبيح تللــك المصالــح التــي حصلــت عليهــا 

مــن النظــام والتــي تخــاف عليهــا بــزوال النظــام. وقــد تدعــم الرأســالية 

الطفيليــة النظــام بالمــال في حــدود يبقيهــا في ثــراء.

ــه مــع  ــاني الخائــف عــى ملكيت ــات عــى نفســية الأن تنطــوي هــذه الفئ

ــع  ــا الوضي ــية الأن ــز نفس ــاء العاطفي.تتمي ــع والغب ــا الوضي ــية الأن نفس

بقدرتهــا عــى تحطيــم القيــم الأخاقيــة إذا كان ثمــن ذلــك الحفــاظ 

عــى وضــع مــا مرتــاح لــه ، فتطيــح بــكل القيــم الإنســانية لانهــا بالأصــل 

ــا الصغــرة  ــا الضيقــة فقــط ، ومــن أجــل مصالحه مشــدودة إلى مصالحه

تفقــد إحساســها بالكرامــة الفرديــة ، وهــي إذ تشــبح للنظــام فهــي تشــبح 

ــا. لذاته

ــب ، خــال مــن  ــا قل ــن ب ــا غباؤهــا العاطفــي فيتجــى في نفســية كائ أم

العاطــف والشــعور بــالألم تجــاه آخــر يتــألم ، فتفقــد مشــاركتها آلام النــاس 

، بــل ويصــل بهــا الأمــر إلي الشــعور بالمتعــة بآلامهــم.

شــبيح كهــذا ،فضــا عــن إنــه ســادي الشــعور تجــاه خصــوم النظــام فهــو 

ــم  ــذي راك ــاء الشــبيح ال ــا النظام.فغب أيضــا ســادي الشــعور تجــاه ضحاي

الــروة عــر قنــاة الفســاد بخاصــة ،أقصــد غبــاءه العاطفــي ،لاحــدود لــه 

أبــداً

ــة.  ــواع الشــبابيح وأدناهــم منزل ــا الشــبيح المثقــف: و هــو أخطــر أن ثالث

ــد  و هــذا الشــبيح يعــود إلى كل الطوائــف و ليــس إلى طائفــة بعينها.وق

ــل المتفجــر. ــل و انعــكاس للرمي ــه برمي ــه مــرة بأن وصفت

و معنــى الشــبيح المثقــف هــو الشــبيح الــذي يوظــف ثقافتــه دفاعــاً عــن 

النظــام الدكتاتــوري و يجــرد لغتــه الســوقية الشــتاّمة ضــد المثقــف النبيــل 

المنتمــي إلى ثــورة الحريــة.

يعيــش هــذا الشــبيح حالــة نفســية معقــدة ، فهــو عبــد ويعلــم إنــه عبــد 

ولأنــه يتوافــر عــى نفســية العبــد 

ــه  ــغ بولائ ــه يبال ــه فإن ــدرك شــعور الآخــر بوضاعت ــه ، وي ــدرك وضاعت وي

ــيدا. ــدو س ــة كي يب ــا و مارس خطاب

ــي  ــذب ويختف ــة فيك ــن ذات قلق ــر ع ــف أن يع ــبيح المثق ــاول الش يح

ــح أن الشــبيح المثقــف  ــص ، صحي ــم المجــردة بنفســية الل ــف المفاهي خل

الطائفــي المدافــع عــن النظــام والمتنكــر لصورتــه التــي راح يرســمها بقلــم 

الحداثــة هــو الأكــر صدقــا في تشــبيحهه ، غــر إن المثقــف الآخــر يتحايــل 

بنفســية المخاتــل أيديولوجيــا ً ليبــدو صادقــا أمــام ذاتــه وأمــام الآخريــن.

يخــرج المثقــف الشــبيح مــن ذاتــه النفســية الرعاعيــة النائمــة ، والمســؤولة 

في الأســاس عــن انتائــه للتشــبيح.ولانه لا يملــك مــن أدوات النقــد 

الأخاقــي والمعــرفي قطيمــة فإنــه يخــرج المكبــوت النفــي ضــد المثقــف 

النبيــل .فوعيــه الدنيــئ بالعــالم يحطــم لديــه نفســية المثقــف المنتمــي إلى 

الهــم الــكلي فتــرز في ثنايــا خطابــه نفســية الحســد والغــرة  التــي يعــر 

عنهــا بالشــتيمة .

ــة  ــة معلن ــوة أخاقي ــف الشــبيح ،ق ــام المثق ــل، أم ــف النبي ينتصــب المثق

ــا فيشــعر المثقــف الشــبيح بصغــاره ، فيخــرج  الإنتــاء وفخــورة بانتائه

ــة. ــدا وضغين ــة حق ــل الممتلئ ــار بنفســية القات هــذا الصغ

أمــا الشــبيح الأيديولوجــي المتكــون مــن بقايــا أيديولوجيــة فلــه حديــث 

آخــر.
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أمــا مبــادرة دي مســتورا فقــد رآهــا الســوريون مضيعــة للوقــت وتجميــداً 

للقضيــة، وكذلــك جــاء مؤتمــر موســكو منخفــض الســقف، وقــد رآه كثــر 

ــان  ــة إع ــه فرص ــام ومنح ــل النظ ــادة تأهي ــة لإع ــوريين محاول ــن الس م

ــان  ــاوز بي ــب لا تتج ــوا بمطال ــين، ذهب ــض المعارض ــع أن بع ــاره. وم انتص

جنيــف إلا أنهــم واجهــوا صلفــاً وتعنتــاً واســتعاء جعلهــم يتأكــدون مــن 

أن روســيا غــر قــادرة عــى اتخــاذ موقــف ينهــي الــراع. وبــدا واضحــاً 

ــيا  ــع ولاس ــن الواق ــد ع ــياسي بعي ــل الس ــوارات أن الح ــار الح ــن مس م

مــع اختــال موازيــن القــوى، ومــع إصرار النظــام عــى الانتصــار وســحق 

المعارضــة حتــى لــو عنــى ذلــك تدمــر مــا تبقــى مــن ســوريا، ولم يقــدم 

النظــام بــادرة تواكــب ســعيه النظــري إلى الحــل الســياسي كإطــاق 

ــل  ــدت المعارضــة مؤتمرهــا الأخــر في القاهــرة قب ــين، في حــين عق المعتقل

ــق  ــياسي وف ــل الس ــة الح ــا ملتزم ــد أنه ــكو لتؤك ــر موس ــن مؤتم ــام م أي

ــة بيــان جنيــف الــذي بــات وثيقــة دوليــة ينبغــي أن تكــون ملزمــة  رؤي

لمــن صاغهــا. ولكــن الــدول الكــرى أهملــت بيــان جنيــف واكتفــت 

باهتــام وجــداني بالجانــب الإنســاني ولاســيا حــين ســاهم الشــتاء الحــالي 

بعواصفــه الصاعقــة بزيــادة فواجــع الســوريين في المخيــات وأماكــن 

ــن  ــاني، ولك ــب الإنس ــة الجان ــن أهمي ــل م ــت أقل ــرد. ولس ــوء والت اللج

عــاج القضيــة يجــب ألا يقتــر عــى التــرع بألبســة وأغطيــة ومدافــئ، 

ــل  ــن ح ــاد ع ــث الج ــورية، وبالبح ــة الس ــباب الفاجع ــاج أس ــا بع وإنم

إجــرائي إن لم يكــن حــاً نهائيــاً، يتيــح عــودة الاجئــين المرديــن إلى 

بادهــم بضانــات تكفــل لهــم الأمــان، حيــث يقُــال إن عــدد المطلوبــين 

منهــم للأجهــزة الأمنيــة بــات يعــد بالمايــين، فضــاً عــن كــون مــا ينــر في 

الإنترنــت مــن صــور التعذيــب في المعتقــات يضاعــف خــوف المطلوبــين 

مــن العــودة. وكان حريــاً بمجلــس الأمــن أن يفــرض مناطــق آمنــة داخــل 

ســوريا لا تطالهــا براميــل المــوت، وأن تقُــام فيهــا تجمعــات ســكنية مؤقتــة 

لمــن دمــرت بيوتهــم وقراهــم، وتفتتــح فيهــا مــدارس ومستشــفيات، 

وهــذه المناطــق الآمنــة إن أقيمــت ســتخفف عــن لبنــان والأردن وتركيــا 

أعبــاء كبــرة بــدأت تنــوء بحملهــا. كــا أنهــا ســتوقف تدفــق الهجــرة إلى 

أوروبــا وســواها مــن مناطــق العــالم، حيــث تفقــد ســوريا خــرة كوادرهــا 

التنمويــة وجــل الكفــاءات وهــؤلاء عــدة مســتقبلها، وكثــر منهــم تقنيــون 

ومبدعــون، وهــم الذيــن يؤمــل الســوريون بقدرتهــم عــى إعــادة الإعــار. 

ويبــدو مفجعــاً للســوريين أن تصــر الحــرب عــى الإرهــاب هــي القضيــة 

الوحيــدة التــي يهتــم بهــا العــالم متجاهــاً الأســباب التــي جعلــت ســوريا 

ســاحة فــوضى مدمــرة، ولابــد لمعالجــة الإرهــاب مــن ســد الذرائــع، التــي 

ــدت في  ــن سُ ــباب مم ــن الش ــر م ــه، فكث ــن ل ــكيل حواض ــهم في تش تس

ــن  ــة وع ــن حاي ــث ع ــن للبح ــوا مضطري ــاة، بات ــاق الحي ــم آف وجوهه

أبســط متطلبــات العيــش، وبعضهــم قــد لا يجــد أمامــه ســوى الالتحــاق 

بتنظيــات إرهابيــة كانــت أو شــيطانية، وهــي تســتغل حاجــة النــاس إلى 

ــة. ــة والرعاي الحاي

إن إقامــة مناطــق آمنــة في الشــال الســوري وفي الجنــوب أيضــاً بضانــات 

دوليــة ســتقدم حلــولاً سريعــة للقضيــة الســورية، وستشــكل ضغطــاً عــى 

ــام إلى  ــع النظ ــن لدف ــم مضطري ــه« يجعله ــزب الل ــران و»ح ــيا وإي روس

القبــول بالحلــول السياســية التــي رســمها بيــان جنيــف نفســه.

إننــي أناشــد دول العــالم أن تتجــه إلى معالجــة جــادة للقضيــة الســورية 

ترتقــي فــوق مبــادرة المبعــوث الــدولي لعــاج شــكلي في حلــب، وتحافــظ 

عــى مــا تبقــى مــن بنــى الدولــة وعــى حــق الشــعب، الــذي لم يرحــل في 

الأمــان، وعــى حــق العــودة الآمنــة للســوريين الذيــن تــردوا. ومــن المؤكد 

أن الحــرب عــى الإرهــاب ستشــهد تصعيــداً كبــراً خــال الفــترة المقبلــة، 

ــج الأســباب التــي جعلــت ســوريا أرض  ــن يتحقــق أي نــر إن لم تعال ول

دمــار وخــراب، فحــين يحقــق الشــعب حريتــه لــن تجــد قــوى الإرهــاب 

ملجــأ أو مــاذاً في ســوريا.

لــم يكــن فــي حســبان الســوريين أن تتحــول بلادهــم 
ــع  ــاب، وأن يتوق ــد الإره ــة ض ــروب دولي ــاحة ح س
ــح  ــنين، وأن تصب ــر س ــتمرارها عش ــم اس ــادة العال ق
قضيتهــم الأساســية ثانويــة يقتصــر الاهتمــام 
الدولــي بهــا علــى معالجــات تشــبه إعطــاء مســكّنات  د.رياض نعسان آغا

الذكرى الرابعة للثورة السورية
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 الأسد وحكم
سورية من القبر

لماذا
 كل هذا 
د. يحيى العريضيالغضب؟

ــظ الأســد؟ ســؤال  ــن قرحاف ــم م ــزال تحُكَ ــورية لا ت ــل س ه
ــة الســنوات  ــاة الســورية طيل ــل الحي تتطرحــه أحــداث المــوت التــي تكل

الأربــع الماضيــة. كل شيء يوحــي لــك بالمــوت؛ لغــة وفعــاً وموقفــاً وحتــى 

ــرون، وتشــهد الأحــداث أن بشــار الأســد لم يتمكــن أن  ــرى كث ــرا. ي تفك

ــد  ــظ الأس ــرس حاف ــي غ ــكة الت ــن الس ــة ع ــد أنمل ــح قي يزي

ــون  ــن تك ــون لي أو ل ــا أن تك ــول: » إم ــوى تق ــا بفت جذوره

ــؤوم        ــعار المش ــا أتى الش ــا ربم ــن هن ــه؛ وم ــى لابن ــد«، حت لأح

ــد الأب   ــدو أن الأس ــا يب ــن هن ــد/ ؛ وم ــرق البل ــد أو نح / الأس

ــر. ــن الق ــا م ــوط اختناقه ــد خي ــزال يش لاي

     مــن هنــا كان مبــدأ » الــكل أو لا شيء«. إنــه مبــدأ القبــور 

ــوت للآخــر  ــاد أو الم ــاء أو الإقصــاء أو الإبع ــي عــى الإلغ المبن

متــى فكّــر أو شــكّ أو تذمّــر أو توجّــع أو طلــب الانصــاف أو 

ــة جــرتّ  ــك الفلســفة الاجرامي ــة. تل ــى تســاءل بحســن ني حت

ــري  ــولات  ت ــل بمق ــاً تمثّ ــلوكيا عدمي ــاً س ــورية نمط ــى س ع

ــن لا  ــدو لي(؛ و )م ــي، ع ــس مع ــن لي ــيم: )م ــار في الهش كالن

يكــون عــى مزاجــي ويطبــل ويزمــر لي لابــد أن يقُــى(؛ ) أنــا 

ومــن بعــدي الطوفــان (؛ ) مــا أقولــه هــو الصــح، ومــا يقولــه 

غــري بــا قيمــة( . 

ــر  ــة والعه ــن الصفاق ــن م ــة م ــك الى درج ــة ذل ــلطة نتيج ــت الس تغول

ــاس تمــي عــى رؤوســها؛  ــل الن ــن ترســيخ وضــع جع ــت م ــث تمكن بحي

فـــ » باســم الدولــة، التــي هــي أنــا، أتواصــل حتــى مــع الاسرائيــلي؛ ومــن 

ــة  ــا، ومصــره محكم ــة وهمته ــة الأم ــر  يضعــف عزيم ــأي أم ــي ب يخالفن

ــاب. الاره

ــا نظــام  ــع به ــي يتمت ــة الت ــة العالمي ــوم ، اتضحــت الحصان ــد ي ــا بع  يوم

دمشــق؛ حصانــة لا بــد قادتهــا اسرائيــل مُســخّرة أمريــكا وروســيا، 

ــول هــذه  ــا ق ــن هن ــالي لســنين. م ــه الم ــا أراده  وزرع ــع م ــةً م ومتناغم

الســلطة  بــان القــوات غــر الســورية التــي تقاتــل في صــف النظــام 

مســموح لهــا وتســميها » جــزءاً مــن حلفهــا في المقاومــة والمانعــة« ؛ وأي 

مقاتــل آخــر عــى الأرض الســورية إرهــابي اخــترق الســيادة ويدمــر البلــد. 

ــي  ــات، يمكنن ــي الأقلي ــي حام ــق: » بصفت ــلطة دمش ــت س ــا قال ــن هن م

ــيحي  ــرب المس ــي للغ ــوّق نف ــمهم أس ــم، وباس أن ابتزه

كعلــاني حامــي الأقليــات والمقــاوم لإرهــاب هــؤلاء الســنة 

ــين.« ــين المتخلف الأرهابي

ــل  ــاذا فع ــور، م ــن القب ــة م ــموم القادم ــك الس ــل تل مقاب

بعــض أهــل الضفــة الأخــرى الذيــن يعتــرون أنفســهم 

أصحــاب حــق حــري في مقاومــة نفثــات الســموم تلــك؟ 

ــك حــري  ــة ومال هــذا البعــض تحــوّل إلى نســخة كربوني

لتلــك المواصفــات التــي ذكُــرت أعّــاه. الســلطة ترمــي 

ــها  ــن جيش ــى م ــؤلاء - حت ــا ه ــة، فيتلقفه ــات طائفي نفاي

ايــران - ويغوصــون في هــذا  الــذي تقــوده  الالكــتروني 

ــلطة. ــه الس ــت ل ــذي فرش ــن ال ــتنقع الآس المس

ــى  ــا ع ــق أحكامه ــر لتطل ــتحضر المقاب ــض اس ــذا البع  ه

ــوا  ــتبداده، وقرّب ــام واس ــم النظ ــوا ظل ــن رفض ــن مم كثري

ــوت  ــة وص ــع رائح ــم م ــية تتناغ ــية وداعش ــارات علوش ــبوا إلى إم وانتس

ــرى. ــة الأخ ــن الضف ــادم م ــور الق القب

  لم يكتــف هــؤلاء بتنصيــب أنفســهم أوصيــاء عــى مــن لا يشــبههم؛ فمــن 

عندهــم تصــدر صكــوك الثورجيــة والوطنيــة كــا تصــدر مــن عنــد ســلطة 

يوما بعد يوم ، 
اتضحت الحصانة 

العالمية التي يتمتع 
بها نظام دمشق؛ 

حصانة لا بد قادتها 
اسرائيل مُسخّرة 

أمريكا وروسيا، 
ومتناغمةً مع ما 

أراده  وزرعه الملالي 
لسنين.

ــر  ــك، عم ــر ذل ــانّ غ ــان مناســب، وع ــوكاً مشــابهة: » ف الاســتبداد صك

ــا لا يــزال مرتبطــاً مــع النظــام وســمرة لا تــزال  طويــل، وزيــد قصــر، حنّ

شــبيحة، ومديحــة مــع المجموعــة الفانيــة، وفــان بــاع ونعســان اشــرى. 

تمامــاً كــا أراد النظــام يتصرفــون؛ تمامــاً كخطــاب النظــام يخطبــون؛ تمامــاً 

كــا يخــوّن النظــام مــن ليــس معــه، يخوّنــون ويظلمــون ويقصــون.

ــذا  ــوريالي؛ فه ــهد س ــام مش ــه أم ــوري نفس ــد الس ــك، وج ــل كل ذل في ظ

باســم ربّــه يقطــع الــرؤوس، وذاك باســم رئيســه يرمــي الراميــل، وثالــث 

باســم حقــده وطائفيتــه يلغــي أخيــه في الوطــن. وبــين هــذا وذاك وذلــك 

ضــاع الســوري ووطنــه؛ وزاد بذلــك اســتهداف الخــارج للســوري وبلــده.

    فــا هــذا الغضــب؟ وعــى أي جنــب هــذا الســوري يســتريح. مــا أســهل 

عبــارة طــارق: » العــدو مــن أمامكــم والبحــر مــن ورائكــم«؛ مــاذا يفعــل 

الســوري وبلــده أمــام ألــف عــدو وألــف بحــر؟! الى متــى سيســتمر قــر 

حافــظ الأســد مصــدر إلهــام لطغــاة اليــوم كي يســتمروا بتحويــل ســورية 

ــوا  ــورية أن يتخلص ــل س ــف لأه ــد »؟! وكي ــم بـــ » القائ ــرة تلتح إلى مق

ممــن فتــح قبــوراً جديــدة تستنســخ تلــك الســموم وتحــول دون عــودة 

ــا؛  ــوب ارتكبه ــى ذن ــب ع ــوري يعُاق ــاة؟! إن كان الس ــوريين الى الحي الس

فقــد نــال مــن العقــاب مــا يعــادل كل ذنــب في كوكبنــا.   لابــد مــن مخرج؛ 

ولا يكــون ذلــك إلا بقطيعــة مــع القبــور. ويبقــي الســوري بانتظــار عــدل 

اللــه وفرجــه؛ واللــه خــر نصــر، وهــو أرحــم الراحمــين. 

البعض استحضر المقابر لتطلق 
أحكامها على كثيرين ممن 

رفضوا ظلم النظام واستبداده، 
وقرّبوا وانتسبوا إلى إمارات 

علوشية وداعشية تتناغم مع 
رائحة وصوت القبور القادم من 

الضفة الأخرى.

مقالات وآراء
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 مقاربة جيوسياسية مقاربة جيوسياسية
   سريعة   سريعة   سريعة

 للنزاع السوري   للنزاع السوري  

 في الخمســينات و الســتينات مــن القــرن المــاضي، ارتبطــت مقولــة الــراع 

ــية ــاة السياس ــوري في الحي ــش الس ــم للجي ــدور المتعاظ ــوريا ٍ بال ــى س  ع

الداخليــة النزعــات  حركتهــا  التــي  العســكرية  الانقابــات   وبتواتــر 

 المســترية  و المطامــع الخارجيــة في الســيطرة عــى هــذا البلــد دون الأخذ

 في الاعتبــار مصالــح شــعبه وطموحاته.  وأتى الكاتب الريطاني باتريك ســيل

 ليتحــدث عــن انتقــال ســوريا  في مرحلــة حافــظ الاســد إلى مارســة دور

 الاعــب بــدل بقائهــا لعبــة بيــد الآخريــن. لقــد ارتبطــت نجاحــات الحكــم

 الســوري في تلــك المرحلــة بضــان الابتعــاد عــن الحــرب مــع اسرائيــل عــر

ــك ــرار الفلســطيني المســتقل، وكذل ــان والتصــدي للق  تفجــر حــروب لبن

ــرب ــوفياتي والغ ــق الس ــين الصدي ــات  ب ــبكة توازن ــك ش ــال حب ــن خ  م

 الامريــي خاصــة ، وكذلــك بــين الحلــف الاســتراتيجي مــع ايــران مــن جهــة

 والعاقــة المتينــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن الجهــة الاخــرى.

ــذي اســتمر عــى نفــس النهــج مــع ــد ان  الحكــم الســوري الحــالي ال  بي

 اسرائيــل في جبهــة الجــولان، اندمــج في المحــور الايــراني دون مراعــاة عمقــه

ــراني ـ ــاثي اي ــم ث ــى تفاه ــة 2007 – 2010 ع ــن في مرحل ــربي ، وراه  الع

 . تــركي ـ ســوري دون  إحاطــة دقيقــة بلعبــة التحالفــات وســقوفها

الدكتور خطار أبودياب 

  من يتأمل خريطة الشرق الاوسط وموقع سوريا فيها كقوة وسط
ــض               ــر الابي ــرق البح ــد ش ــرب عن ــرق والغ ــن الش ــة بي ــة حساس ــي  منطق  ف
 المتوســط، يتذكــر بســرعة عبــارة  نابليــون بونابــرت: »إن سياســة الدولــة تكمــن فــي

ــوريا ــات  س ــة سياس ــى مقارب ــا  عل ــذا ملي ــق ه ــب أن ينطب ــا »، يتوج  جغرافيته

ــور،  ــوي والمتط ــك الحي ــارات والجيوبوليتي ــخ والحض ــج بالتاري ــق يض ــذا عتي ــد كه  بل
ــن ــن وم ــة الأمويي ــذ حقب ــن من ــد دفي ــم مج ــه حل ــا وفي ــا ثانوي ــه لاعب ــب جعل  يصع
 ســبقهم ، ولــو ان البعــض يحــاول اضعافــه وتحجيمــه عبــر انــكار تنوعــه الاثنــي والديني
ــات ــد  الديان ــم ، ومه ــراد وغيره ــن الاك ــك  موط ــع ذل ــه م ــة ولكن ــب العروب ــه قل  إذ إن

ــذ بداياتها ــة  من التوحيدي

 المحاذية لتركيا السلطنة العثمانية سابقا و الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي	 
 والمجاورة جنوبا لإسرائيل العدو » التقليدي« منذ 1948 والمحتل للجولان	 
 الجارة لأردن الهاشميين المتمتع بعلاقات مميزة مع الغرب 	 
 الممتدة نحو لبنان باروميتر الاقليم و البلد الصغير المشاكس بديمقراطيته النسبية المناقضة للسجن 	 

العربي الكبير  
المتاخمة لعراق  العباسيين وجواره النفطي والخليجي العربي والايراني.	 

puissance du milieu

  مــع اســتمرار اســتخدام ســوريا كســاحة صراع مفتــوح،  يكشــف  

 معســكر الاعبــين الاقليميــين عــن اوراقــه . فهــا هــي ايــران التــي لم تــتردد

ــة ال35 ــة المحافظ ــوريا بمثاب ــار س ــؤوليها في اعتب ــد مس ــان  أح ــى لس  ع

ــورط بشــكل مكشــوف ويصــل بهــا الامــر لامســاك بالحلقــة ــران وتت  لإي

ــا ــخ م ــع لتاري ــن  يرج ــا فم ــع تركي ــا م ــق. أم ــم في دمش  الاولى في الحك

 قبــل انهيــار الســلطنة العانيــة ومــا بعــده ، يــتراوح تقييمــه للــدور الــتركي

 بــين خضوعــه لــوزن الاطــاع التاريخيــة ) اقليــم الاســكندرون( و منطــق

 المصالــح المروعــة. لكــن احتــال اقتطــاع اجــزاء مــن ســوريا او العــودة

 لنغمــة الولايــة ،  سيســتحيل تطبيقهــا لأن تفتــت ســوريا ســيكون بدايــة

 تفتــت النســيج المعقــد في كل الاقليــم، ولأنــه في ضــوء كل الأســباب المقنعة

ــة ــان كــردي مســتقل في ســوريا،   توجــد عقب ــرر دعــم كي ــي ربمــا  ت  الت

 رئيســية تقــف أمــام تركيــا وتتمثــل في  ســكانها الأكــراد الذيــن ظلــوا لأمــد

 طويــل يثــرون مســألة اســتقالهم.   وهنــاك ايضــا دور اسرائيــل المتمســك

ــاد ــن دون ايج ــام م ــقاط النظ ــاس لإس ــدم الح ــولان وع ــاء في الج  بالبق

. بديــل يقــدم نفــس الضانــات لهــا

 يجــزم البعــض بقــرب انهيــار منظومــة ســايكس بيكــو،  لكــن أحــد هــؤلاء

 الكاتــب  محمــد حســنين هيــكل يســتدرك ولا يتوقــع ذلــك عــى صعيــد

 رســم الحــدود وتحديــد الكيانــات بــل عــى صعيــد تقســيم المــوارد

ــران او حــروب ــدة منهــا حــرب العــراق ـ اي  والمواقــع . في مناســبات عدي

ــا ــة بحدوده ــة الوطني ــت ان الدول ــراق ) 2003( ثب ــان أو حــرب  الع  لبن

ــة ــامات المذهبي ــن الانقس ــم م ــدت  بالرغ ــد صم ــانية ق ــا الانس  ووحدته

 والتجاذبــات الخارجيــة. واليــوم  عــى ضــوء عــدم قــدرة الفعــل العربيــة

 وفي  ظــل الاســتنزاف بــين الغــرب المتراجــع  وروســيا المصممــة عــى

 الاحتفــاظ ببوابتهــا الســورية، تحتــدم اللعبــة بــين مــروع ايــراني  يعتمــد

 عــى القــوة الفظــة للحفــاظ عــى  نفــوذ اقليمــي، وبــين  مشــاريع مضــادة

ــا ــة مصالحه ــل ولعب ــة المشــهد توجــد اسرائي  .غــر موحــدة ، وفي خلفي

ــن ــي ل ــراع حــول ســوريا الت ــة لل  يصعــب اذن تصــور النتيجــة الختامي

 تــذوب لا في ايــران ولا في تركيــا ، ومــع  ان خيــار التقســيم يبقــى انتحاريــا ،

 لكــن الامــر الواقــع مــن  اهــتراء ومناطــق نفــوذ في المــدى القريــب ) مؤلفة

 مــن النظــام وانصــاره مــن العلويــين وبعــض الاقليــات ،ومــن الجاعــات

 الاســامية الســنية في الشــال والجنــوب ومــن الاكــراد(  ســيمدد المأســاة

 بانتظــار الحســم الاقليمــي يومــا وعنــد اســتنفاد النــزاع الســوري لوظيفتــه

الجيوسياســية كنقطــة تقاطــع لراعــات الآخريــن

مقالات وآراء
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الدكتور محمد حبش

لســت أدري هــل كان يجــب 

ــوا  ــا أن يضع عــى أهــل دوم

مــن  اقفــاص  في  أطفالهــم 

حديــد وان يلبســوهم أرديــة 

حمــراء ويســتعروا مخرجــين 

ــم؟ ــاتهم وعذاباته ــالم مأس ــدق الع ــى يص ــود حت ــن هولي ــن م ومصوري

لم تبــق في الدنيــا صحيفــة ولا قنــاة اخباريــة ولا محلــل ســياسي الا أفــرغ 

طاقاتــه وقدراتــه في فهــم مــا عانــاه الكساســبة في محرقــه الشــهر... ولكــن 

مــاذا عــن أطفــال دومــا؟

أكــر مــن ثاثمائــة روح طاهــرة مــن نســاء ورجــال وأطفــال وشــيوخ كانــوا 

قوافــل الشــهداء مــن دومــا إلى رغــد الجنــة بعــد أيــام مــن الحقــد الأســود 

الــذي صبــه الاســتبداد عــى البلــدة الطاهــرة دومــا...

مــن المــؤلم ان يكــون وهمنــا هــذا حقيقــة، وأن المأســاة لا تبلــغ الضمــر 

العالمــي إلا عــى اســاس مــن مراكــب الإعــام الفاجــر.

إنهــا أعــدل قضيــة وأفشــل محامــي.... هكــذا هــي حقيقــة الثــورة 

الســورية.

دومــا مدينــة ســورية مقدســة وهــي كســائر الــتراب الســوري أرض أنبيــاء 

ــتراب الســوري  ــتردد في معظــم ال ــا ي ــا م ــتردد فيه ــاء وصالحــين، وي وأولي

اخلــع نعليــك انــك بــواد مقــدس، فقــد مــر هنــا الأنبيــاء والأوليــاء 

والصالحــون، واشــتهرت دومــا بأنهــا أرض النبــي إليــاس الــذي جــاء مبــرا 

ــه لا  ــاس، ولكن ــى الن ــزاً ع ــل لغ ــا ظ ــم دوم ــن اس ــاً ولك ــراً وهادي ونذي

يخفــي دلالتــه عــى الشــكر الموصــول دومــا للــه، والخــر المبثــوث في أرض 

دومــا، والمــاء الجاريــة في بســاتينها وأشــجارها دومــا، ودوام النعمــة ودوام 

الشــكر المتازمــين كانــا مــن أهــم أســباب اختيــار هــذه التســمية لتلــك 

الأرض الخــضراء التــي هــي عاصمــة الغوطــة الرقيــة وأولى بقــاع الدنيــا 

ــوم الملحمــة الكــرى في  ــم فســطاط المســلمين ي بتســمية الرســول الكري

ــه  ــن الل ــر مدائ ــي خ ــا ه ــق في غوطته ــا دمش ــال له ــام في أرض يق الش

يومئــذ.

ولكــن الجانــب الــذي تميــزت فيــه دومــا عــن ســائر المــدن الســورية هــو 

المذهــب الحنبــلي، وهــي منــذ عــدة قــرون عاصمــة هــذا الفقــه في بــاد 

الشــام، وفيهــا يقيــم مفتــي الحنابلــة، ولا زال أهــل دومــا يذكــرون إمامهــم 

وشــيخهم أحمــد الشــامي مفتــي الحنابلــة الــذي مــلأ بعلمــه وفضلــه بــاد 

الشام. 

ــع  ــل، وتتاب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــن فق ــا م ــارت مذهبه ــا اخت دوم

فقهاؤهــا وأئمتهــا عــى نهــج الإمــام أحمــد بــن حنبــل في ثباتــه وصدقــه 

وصــره، وأخبــار الإمــام أحمــد نــاصر الســنة تمــلأ قلــوب النــاس وأفئدتهــم، 

ــار  ــذي اخت ــر ال ــام الكب ــك الإم ــر ذل ــو يتذك ــاني إلا وه ــد دوم ولا يوج

ــا. ــن به ــة لا يؤم ــول كلم ــر عــى أن يق الســجن المري

كان أحمــد بــن حنبــل مــن أشــهر أئمــة الهــدى في مطلــع العــر العبــاسي، 

وقــال الشــافعي مــا خلفــت ببغــداد أعلــم ولا أزهــد ولا أتقــى مــن أحمــد 

بــن حنبــل، ولكــن عظيــم علمــه واشــتهار صاحــه لم يشــفع لــه عنــد أشرار 

الاســتبداد، وحــين أراد المأمــون حمــل النــاس عــى القــول بخلــق القــرآن، لم 

يقبــل الإمــام أحمــد أن يقــول خــاف مــا يعتقــد، مــع أن الأمــر كان جــدلاً 

ــاً مــن الممكــن أن يعالــج ببعــض المجاملــة أو باختيــار الألفــاظ  مصطلحي

الواســعة التــي تــرضي غــرور الســلطان وتكــف بطشــه، ولكــن أحمــد بــن 

حنبــل جهــر برأيــه في رفــض القــول بخلــق القــرآن بشــكل لا لبــس فيــه، 

وتنــاول بالنقــد المبــاشر شــخص الخليفــة المأمــون ومــن بعــده المعتصــم، 

ــك  ــن ذل ــع ثم ــدون، ودف ــا يعتق ــاف م ــى خ ــاس ع ــم الن ــن يرغ وكل م

ــجون  ــهراً في س ــن ش ــة وعري ــاء ثماني عن

وتعذيبــه  محاكمتــه  وتــولى  المعتصــم، 

بالأصفــاد ضابــط مخابــرات بــا فلــب 

يقــال لــه اســحق بــن ابراهيــم، وخلعــت 

ــر  ــه لم يغ ــب، ولكن ــت التعذي ــه تح كتف

شــيئاً مــن رأيــه واختــار أن يمــي إلى 

ــة في كلمــة الحــق، في رفــض القــول  الغاي

بخلــق القــرآن، وقناعتــي أن القــول بخلــق 

القــرآن ليــس كارثــة في الإيمــان، ولكــن 

الإمــام أحمــد رأى أن إرغــام النــاس عــى 

هــذا الفهــم إهانــة للكرامــة الإنســانية، وتمهيــد ليبســط الاســتبداد إرادتــه 

ــاس وعقولهــم. ــر الن عــى ضائ

ومــن هنــا قــال العلــاء: لــو أن أحمــد مــا بــذل مــا بــذل لضــاع الإســام، 

وكان بــر بــن الحــارث إذا ســئل عــن الامــام أحمــد يقــول: أدخــل الكــر 

) الســجن( فخــرج منــه ذهبــاً أحمــر!.

ــم  ــم واحترامه ــى بحضارته ــا نتغن ــن لا زلن ــاء الذي ــؤلم أن الخلف ــن الم وم

للعلــم ســقطوا في مســتنقع الاســتبداد، ومارســوا قمــع النــاس في أفكارهــم 

ــة  ــدون عقلن ــر، يري ــاة تنوي ــوا دع ــم كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــم، ع وآرائه

ــن  ــن م ــاً يمك ــياقاً تاريخاني ــرآني س ــص الق ــح الن ــي، ومن ــاب الدين الخط

ــه. ــاس في ظروف ــوره دون الانحب ــتنارة بن ــه الاس خال

ولكــن التنويــر القــادم عــى مراكــب الاســتبداد هــو شر مطلــق، فالعقــول 

لا تفتــح بالســياط، والفكــر لا يحــاور في الســجون، ولكنــه الاســتبداد .. لغــة 

واحــدة في كل زمــان ومــكان، وهــذا بالضبــط مــا أراد أحمــد بــن حنبــل 

أن يواجهــه بالكلمــة والرهــان، ودفــع ثمنــه ســجناً وجلــداً وشراداً، ولكنــه 

حــين رحــل في الســابعة والســبعين مــن عمــره كان قــد رســخ معــالم الثبــات 

عــى الحــق وثمــن كلمــة الحقيقــة، وهــذا في اعتقــادي هــو الموقــف الــذي 

اعتقــده أهــل دومــا الصابــرون مــن ســرة الإمــام الكبــر أحمــد بــن حنبــل.

ــه في  ــا عرفت ــر أول م ــت المن ــد عرف لق

دومــا، وكنــت خطيــب جامــع المنفــوش 

ــق  ــوم إلى ركام، ولم يب ــول الي ــذي تح ال

لــه أثــر بعــد أن ســوي الحــي كلــه 

ــرى أبي  ــن ذك ــق شيء م ــالأرض ولم يب ب

خضــر  صيــاح  وأبي  الريحــان  ســعيد 

وآخريــن مــن عيــون المجتمــع الدومــي 

الــذي كانــوا يمتلــؤون ســاحة وبــراً 

ــاً. وحب

الحــق  أهــل  وقــف  دومــا  في  هنــا 

ــاق،  ــأت الأعن ــرؤوس وطاط ــه ال ــت في ــن حنع ــم في زم ــون أصواته يرفع

ــوا  ــين وأن يقول ــكل يق ــالأرض ب ــكوا ب ــا أصروا أن يمس ــل دوم ــن أه ولك

ــحون في  ــل الس ــن دخ ــر م ــد، فخ ــام أحم ــا، أرض الإم ــذه أرضن ــالم ه للع

ســبيل كلمــة الحــق، ونحــن عــى خطــاه العظيمــة رســالة هــدى ورشــد 

ــور. ون

ــذه الأرض  ــن ه ــل م ــتخراج الأم ــاول اس ــر أن تح ــنٍ ومري ــو مض ــم ه ك

المحروقــة، وأن يمــي جيشــك الوطنــي الــذي خدمــت فيــه وخــدم فيــه 

أولادك يحطــم كل آمالــك وأحامــك ومســتقبلك فــوق رأســك ورأس 

أسرتــك، ويلقيــك شريــداً في الأرض مســكوناً بأتعــس الذكريــات التــي 

تطــاردك في كل مــكان.

ــود  ــاء الأس ــاء الثاث ــون مس ــام الدومي ــي ق ــار الوح ــاض الدم ــى أنق ع

ــالم،  ــة في الع ــرة جريئ ــب مظاه ــب لأعج ــو عجي ــط فيدي ــجيل شري بتس

ــال والشــباب  ــا الأطف ــي فيه ــرة يغن ــة المدم ــاض المدين خرجــت عــى أنق

ــدة:  ــة واح ــيوخ أغني والش

      سوف نبقى هنا....
                       كي يزول الألم

مقالات وآراء
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فــي رســالته الشــهيرة ) عــذراً أميــر القاعــدة ( التــي وجههــا  أبــو محمــد العدنانــي النطــاق باســم 
دولــة داعــش ، إلــى أميــر القاعــدة أيمــن الظواهــري تبــرأ مــن كــون داعــش حروريــة ، رغــم أن 
خطــاب داعــش أشــد تطرفــاً مــن خطــاب الحروريــة الذيــن اجتمعــوا فــي حــروراء قــرب الكوفــة 
ــوا )  ــة ، وقال ــن معاوي ــه وبي ــم بين ــه بالتحكي ــه قبول ــرم الله وجه ــي ك ــام عل ــى الإم ــروا عل وأنك
لاحكــم إلا لله ( وقــال الإمــام علــي ) إنهــا كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل ( وقــد واجههــم ابــن عبــاس 
ــه منكــم  ــوا الصيــد وأنتــم حــرم ومــن قتل ــوا لا تقتل ــا أيهــا الذيــن آمن ــى ): ) ي بقــول الله تعال
ــاس :  ــن عب ــال اب ــم ( ق ــدل منك ــه ذوا ع ــم ب ــم يحك ــن النع ــل م ــا قت ــل م ــزاء مث ــدا فج متعم
ــلاح ذات  ــم وص ــي دمائه ــم ف ــل   أم حكمه ــد أفض ــن الصي ــا م ــب ونحوه ــي أرن ــال ف ــمُ الرج أحك
بينهــم ، وأنــت تعلمــون أن الله تعالــى لــو شــاء لحكــم ولــم يصيّــر ذلــك إلــى الرجــال ؟ قالــوا : 
بــل هــذا أفضــل .وذكرهــم ابــن عبــاس  بأمــر الله  باختيــار حكميــن للحكــم فــي الخــلاف بيــن  
ــا إن  ــن أهله ــا م ــه وحكم ــن أهل ــا م ــوا حكم ــا فابعث ــقاق بينهم ــم ش ــا   ) وإن خفت ــرأة وزوجه الم
يريــدا إصلاحــا يوفــق الله بينهمــا (  وســألهم : أليــس حكــم الرجــال فــي صــلاح ذات بينهــم وحقــن 

دمائهــم أفضــل مــن حكمهــم فــي امــرأة ؟ 
ــم ، فســألهم:  ــل ولم يغن ــه قات ــام أن ــى الإم ــروا ع ــة أنك ــا أن الحروري ك

أتريــدون أن يغنــم مــن عائشــة وهــي أم المؤمنــين وذكّرهــم بقــول اللــه ) 

النبــي أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم وأزواجــه أمهاتهــم ( كــا أن الحروريــة 

أنكــروا عــى الإمــام أنــه محــا اســمه ) أمــر المؤمنــين ( في التحكيــم ، وقالــوا  

) أصــار أمــر الكافريــن ؟( فذكرهــم ابــن عبــاس أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم ، محــا اســمه في عقــد صلــح الحديبيــة وقــال لعــلي )امــح يــا عــلّي » 

رســول اللــه « اللهّــم إنــك تعلــم أني رســولك، امــح يــا عــلّي واكتــب : هــذا 

مــا صالــح عليــه محمــد بــن عبداللــه ( . وكان ألفــا رجــل مــن أصــل ســتة 

آلاف مــن الحروريــة الأزارقــة قــد اقتنعــوا بمــا قــال ابــن عبــاس وعــادوا 

معــه ، لكــن نحــو أربعــة آلاف آخريــن أخذتهــم العصبيــة وبقــوا خــوارج 

يحاربون المسلمين ويكفرونهم .

ــم  ــح خليفته ــد أوض ــة ، فق ــن الحروري ــاً م ــد تطرف ــوم أش ــش الي ودواع

ــرج  ــام مخ ــض للإس ــواح ،مناق ــر ب ــة كف ــة والوطني ــدادي أن القومي البغ

ــج  ــراق (  منه ــج الحــزب الإســامي ) يقصــد في الع ــة ، وأن منه ــن المل م

كفــر وقياداتهــم مرتــدون .. كــا أن الديــار إذا علتهــا شــعائر الكفــر فهــي 

ــا ، وأن طوائــف أهــل  ــال الرطــة والجيــش فيه ــار كفــر ، ويجــب قت دي

الكتــاب والصابئــة أهــل حــرب ولاذمــة لهــم ، ويــرى البغــدادي أن أبنــاء 

ــة العاملــين في الســاحة هــم أخــوة في الديــن لكنهــم  الجاعــات الجهادي

ــوه  ــد لم يبايع ــدة ) يقص ــة واح ــت راي ــوا تح ــم  لم يجتمع ــاة ، لأنه عص

ــوارج  ــل الخ ــا فع ــر ع ــف في كث ــر لاتختل ــى التكف ــرأة ع ــذه الج ( وه

ــة . ــة الحروري والأزارق

ــا  لاأناقــش مــن موقــع ســياسي ، وإنمــا مــن موقــع دينــي ، فكيــف  وهن

يمكــن الحكــم عــى مســلم يحــب وطنــه وقومــه بأنــه كافــر وهــو لاينكــر 

ــة في الإســام هــي الأخــوة في الإيمــان ،  شــيئاً مــن أركان الإســام؟ فالأممي

ــت  ــة ) مادام ــى القبلي ــة وحت ــة والقومي ــع الوطني ــض في شيء م ولاتتناق

ــامي  ــم الإس ــرب في تاريخه ــم أن الع ــل( ولانعل ــى باط ــب ع دون تعص

ميــزوا أنفســهم بحــق لهــم دون ســواهم ، فالحاكــم العــادل يحكــم بــين 

ــظ  ــأن تحاف ــرة ب ــم جدي ــن الأم ــرق ، ولك ــن أو ع ــز لدي ــاس دون تميي الن

عــى نســبها وأعراقهــا ولغاتهــا وثقافاتهــا وتراثهــا الوطنــي والقومــي دون 

أن يتجــاوز ذلــك الحقــوق والقوانــين الرعيــة والوضعيــة ، ونبينــا عليــه 

ــز  ــك مــن أن  يعت ــكل الأمــم ولم يمنعــه ذل الصــاة والســام كان رســولاً ل

ــال ) ولافخــر (. ــه مــن قريــش ، وق بكون

مقالات وآراء
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ــر أن  ــن ، ولاننك ــاص للدي ــع الإخ ــافى م ــوم لايتن ــن وللق ــاص للوط والإخ

ــاراً وجــد  ــف اختي ــى الموق ــه إذا اقت ــر  لدين ــن حــق المســلم أن ينت م

فيــه ظلــاً بينــاً ومخالفــة صريحــة  لقواعــد الإســام ، وهــذا لا يمكــن أن 

يحــدث في القــوم عامــة أو في الوطــن بوصفــه مكانــاً يعيــش فيــه شــعب ، 

فــإن كان الوطــن أرضــاً ليــس فيهــا مســلمون فعــى المســلم أن يفــي حــق 

الوطــن الــذي يعيــش فيــه  دون أن يعــادي دينــه ، وهــذا مــا قــد يواجهــه 

المســلمون في البلــدان غــر الإســامية ، فقــد يكــون مواطنــاً في دولــة تتخــذ 

قــرارات ضــد حقــه في الاعتقــاد والتعبــر وحريــة الــرأي ، وبوســعه في هــذه 

الحالــة أن يحتــج أو يقــاضي أو يهاجــر إن أراد .

ويبــدو الحكــم بالكفــر عــى مــن ينتمــي لوطنــه وقومــه وهــم في الأكريــة 

ــة  ــن عام ــوا ع ــوم خرج ــوارج ي ــرف الخ ــن تط ــد م ــاً أش ــلمون تطرف مس

المســلمين ، والأخطــر يــوم خرجــوا عــن عبــد اللــه الزبــر بعــد أن بايعــوه 

لمجــرد أنــه  لم يقبــل إعــان عــداء لعثــان وعــلي رضي اللــه عنهــا .

كــا أن الحكــم عــى حــزب إســامي بالكفــر جــرأة مرفوضــة في الإســام 

ــراً  ــي كف ــة لايعن ــات الفقهي ــب والمرجعي ــلمين في المذاه ــاف المس ، واخت

ــرآن  ــد الق ــه وعن ــة الل ــان بوحداني ــد الإيم ــون عن ــن يلتق ــوا موحدي مادام

ــه  ــول الل ــون برس ــة ،ويؤمن ــون آي ــة  ولايضيف ــه آي ــرون من ــم لاينك الكري

ويوقرونــه ،  فــإن اختلفــوا في الفقــه أو في الفهــم والتفســر  فــذاك اجتهــاد 

قابــل للصــواب والخطــأ ، وهــو ســعة في الديــن ، وجــل خافــات المســلمين 

هــي خافــات سياســية وتاريخيــة .

وأمــا القــول بــأن ديــار المســلمين ديــار كفــر إن علــت فيهــا شرائــع الكفــر ، 

فهــذا تطــرف أشــد عــى الأمــة ، فقــد تكــون بعــض أنظمــة الحكــم بعيــدة 

ــة  ــم الرط ــن فيه ــين بم ــاس المغلوب ــب الن ــا ذن ــن م ــام ، ولك ــن الإس ع

ــه ويصــلي  ــن ، وفيهــم مــن يؤمــن بالل ــروا كافري ــراد الجيــش كي يعت وأف

ــة هــي  ــم كاف ــوة إلى حربه ــه ، والدع ــت الل ــزكي ويحــج إلى بي ويصــوم ي

دعــوة إلى الفتنــة الكــرى ، فأمــا التصويــب فيكــون بالحكمــة والموعظــة 

ــس بإعــان  الحســنة ، وبدعــوة الأمــة عامــة إلى التمســك بإســامها ، ولي

الديــار كلهــا ديــار كفــر وإعــان الحــرب عليهــا .

ــم  ــن بأنه ــن يســميهم المجاهدي ــك أن يحكــم عــى م ــد ذل والعجــب بع

ــاً حــين أعلــن نفســه  ــوه ، وهــو لايملــك تفويض عصــاة لأنهــم لم يبايع

خليفــة ســوى أنــه حفــظ شــطر حديــث لرســول اللــه ) نــرت بالرعــب ( 

والخليفــة البغــدادي بــدا كأنــه ممثــل لمشــهد في مسلســل تاريخــي ، وقــد 

ــه أن  ــع خطبت ــر في مطل ــة ، والعجــب أن يذك ــزع لنفســه لقــب خليف انت

ــي الرحمــة بعــث بالســيف . نب

لعــل شــخصية نافــع بــن الأزرق قــد أثــرت في البغــدادي رغــم أنــه حــاول 

ــه  ــا أطعــت الل ــه ) أطيعــوني م ــه عن التشــبه بشــخصية أبي بكــر رضي الل

!!(  ناســياً أو جاهــاً وصيــة أبي بكــر التــي باتــت مــن المرجعيــات الهامــة 

في حــروب المســلمين ..وكان أبــو بكــر رضي اللــه عنــه قــد وجههــا لجيــش 

أســامة بــن زيــد )لا تخونــوا ولا تغــدروا ولا تغلــوا ولا تمثلــوا ، ولا تقتلــوا 

طفــاً ولا شــيخاً كبــراً ولا تعزقــوا نخــاً ولا تحرقــوه ولا تقطعــوا شــجرة 

مثمــرة ، ولا تذبحــوا شــاة ولا بقــرة ولا بعــرا إلا لــلأكل ، وإذا مررتــم بقــوم 

فرغــوا أنفســهم في الصوامــع فدعوهــم ومــا فرغــوا أنفســهم لــه(.

ــل في نقــض مــا ذكــره البغــدادي في رفــض كــون أهــل  ولا داعــي للتفصي

الكتــاب أهــل ذمــة فهــو يناقــض مــا فعــل رســول اللــه في وثيقــة المدينــة 

، ومــا ســنه وحــدث بــه ) مــن آذى ذميــاً فقــد آذاني(  ومــا عاهــد عليــه 

عمــر بــن الخطــاب أهــل إيليــاء ..

ويبــدو أن الدواعــش المتطرفــين مفتونــون بالعصبيــة الجاهليــة فهــذا أبــو 

ــن  ــرو ب ــة عم ــري بمعلق ــالته للظواه ــهد في رس ــاني يستش ــد العدن محم

ــخيف  ــداد الس ــرف والاعت ــب والتط ــن ذرا التعص ــا ذروة م ــوم، وفيه كلث

، ولــن كنــا ندرســها أو ندرَّســها للطــاب في مدارســنا لكونهــا إحــدى 

ــتراث الأدبي ،  ــا جــزءاً مــن ال ــك لكونه ــا نفعــل ذل ــات العــر، فإنن المعلق

لكننــا نســتنكر مــا فيهــا مــن قيــم جاهليــة ، حتــى إن طــه حســين لم يكتــم 

رفضــه لهــذه القيــم التــي تفاخــر بهــا عمــرو بــن كلثــوم، ويختــار العدنــاني 

ــرؤوس : ــات التــي تتحــدث عــن المهــارة والراعــة في قطــع ال الأبي

نعم ، لقد شقوا رؤوس المسلمين ، وجلبوا لهم كراهية العالم للإسام والمسلمين معاً ، وبات أبناؤنا المسلمون في باد الغرب يتعرضون 

لاعتداءات ولقتل بدوافع الكراهية ، وصار المسلمون جميعاً يعُرّون بوحشية الدواعش  وبكونهم يقدمون الإسام في حقيقته العنيفة 

المتطرفة، بينا الحقيقة شهيدة مقطوعة الرأس بسكين داعش.

 

يُوفِ  إذَِا  غُشِينَا نُطَاعِنُ  مَا  تَرَاخَى   النَّاسُ   عَنَّا         وَنَضْرِبُ باِلسِّ

ـيِّ لُـدْنٍ              ذَوَابلَِ   أَوْ   ببِيِضٍ   يَخْتَليِنَـا بِسُمْرٍ  مِنْ  قَنَا  الخَطِّ

كَأَنَّ  جَمَاجِمَ  الَأبْطَالِ   فِيـهَا             وُسُوقٌ  باِلَأمَاعِـزِ   يَرْتَمِينَـا
  

قَـابَ   فَتَخْتَليِنَا  نَشُقُّ بِهَا رُؤُوسَ القَـوْمِ  شَقًّـاً             وَنَخْتَلِبُ   الرِّ
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ــام  لم يخطــر لســوري، أن ثورتــه ســتكون يســرة ســهلة، تنتــر خــال أي

وأســابيع، ولم يخطــر لســوري أن ثورتــه ســتتمكن مــن تحقيــق أهدافهــا 

ــة  ــاة الســورية الطويل ــون أن الحي ــع يعرف ــان باهظــة، كان الجمي ــا أثم ب

تحــت خيمــة الاســتبداد، قــد عقــدت الأمــور إلى 

درجــة يصعــب فيهــا فصــل النــاس إلى فريقــين، 

فالتداخــل الكبــر للأجهــزة التــي خلقهــا نظــام الأســد 

الأب والابــن، لتحــل محــل الدولــة، كان قــد بلــغ 

منتهــاه في حيــاة النــاس، حتــى كاد أن يبتلعهــم، 

ولذلــك فقــد طرحنــا مبكــراً ومــع الشــهور الأولى 

لتوريــث بشــار الأســد الحكــم، الســؤال الكبــر الــذي 

لم يجــد لــه جوابــاً حتــى اليــوم: »لمــاذا اختــارت 

الجاهــر الســورية العريضــة الانخــراط في الفســاد 

بــدلاً عــن الاحتجــاج عليــه؟« وكان الفســاد هــو 

ــاة العامــة، وكان صــورة العيــش  ــة، وهــو الحي الدول

ــم. ــا بينه ــوريين في م ــترك للس المش

ــم،  ــه حمي ــا، بعض ــة في تداخله ــوريا غارق ــت س كان

ــس،  ــه تنفّ ــم، وبعض ــه جحي ــض، بعض ــه بغي وبعض

ســجن كبــر، ضغــط النــاس في شروط معيشــة صعبــة، دفعــت المواطنــين 

إلى التضــاد في كل شيء، والتاصــق في الوقــت ذاتــه، حتــى تتكامــل شروط 

إبراهيم الجبين

الضنــك العــام، وكان الفســاد يخــدم الاســتبداد، والاســتبداد يخدم الفســاد، 

حتــى توحــدا في صــورة النظــام الأخــرة في درك تحولاتــه في ســنين بشــار 

الأســد الأخــرة، لتصبــح الدولــة عــدواً للشــعب، لا راعيــاً حاضنــاً لــه.

العــدو اللــدود، الــرس المتعطــش لامتصــاص دمــاء 

النــاس وارزاقهــم، لم يعــد يشــبع، ولــو أن البوعزيــزي 

ثــورات مــر وليبيــا  أن  نفســه، ولــو  لم يحــرق 

ــا، دون  ــوريا ثورته ــرت في س ــع، لتفج ــن لم تق واليم

شــك، لأن المنطــق كان قــد بلــغ المــدى الــذي لا 

ــي  ــوم إلي تهجــر اثن يطــاق، فحــين ينظــر العــالم الي

عــر مليــون ســوري مــن بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم 

إلى المخيــات، لا ينتبهــون إلى أن هــذا لم يحــدث الآن 

ــك  ــل ذل ــل قب ــورة والحــرب، ب فقــط، في ســنوات الث

بســنوات قليلــة، حــين أدى فســاد النظــام إلى تدمــر 

ــرات،  ــر الف ــث نه ــي حي ــال الرق ــة في الش الزراع

وحيــث نهــر الخابــور الــذي جــف تمامــاً نتيجــة 

ــن  ــد الذي ــاط الأس ــل ضب ــن قب ــد م ــتثار الفاس الاس

اســتنزفوا بحرتــه الجوفيــة، وقتلــوا خصوبــة الاراضي 

ــرة الســورية إلى  ــون ســوري مــن الجزي ــة الملي ــه، فهاجــر قراب المحيطــة ب

ريفــي حلــب ودمشــق، بعــد أن تــم تدمــر الزراعــة، ليبحثــوا عــن الــرزق 

مــن خــال العمــل في مهــن لا تــكاد تســد رمقهــم، فتخلــل المجتمــع مــن 

ــرة إلى حــدود ضراوة الجــوع. ــد، ولكــن هــذه الم جدي

كان عــى الســوريين أن يتعايشــوا مــع هــذا كلــه، دون أن ينبشــوا ببنــت 

شــفة، وكان عليهــم أن يظهــروا مــع ذلــك الــولاء للســلطات، التــي كانــت 

ــة  ــب، لتغذي ــن الكس ــد م ــيحقق المزي ــط س ــن الضغ ــد م ــن أن المزي تظ

الفســاد مــن جهــة، ولتقويــة القبضــة الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، ولم يكــن 

قــد بقــي مــن حوامــل النظــام الفكريــة والسياســية شيء، حتــى ظهــرت 

ــة،  ــى الدول ــاً ع ــات عبئ ــد ب ــه ق ــث ذات ــزب البع ــول إن ح ــوات تق دع

ــزة الأمــن. ــس في أجه ــر الرئي ــس، واخت ــة في الرئي فاختــرت الدول

ــب  ــا غض ــر معه ــدم، وانفج ــا ال ــق معه ــوريين، وتدف ــورة الس ــرت ث تفج

ــظ عــى وجــوده، وعــى  ــك كي يحاف ــا يمل ــذي اســتدعى كل م النظــام، ال

بقائــه جاثمــاً عــى صــدور الســوريين، لكــن الســوريين، لم يفلحــوا في فعــل 

ــاروا  ــار، واخت ــه، فتركهــم العــالم يواجهــون مصرهــم، تحــت الن الأمــر ذات

الاســتمرار في ثورتهــم رغــم كل مــا اعتراهــا، ورغــم ظهــور التطــرف الــذي 

كان مــن ثمــار مــا زرع الأســد في صفوفهــا، بمــا أخرجــه مــن ســجونه 

ومعتقاتــه، ومــا أسســه في مكاتــب فــروع  أمنــه، مــن تنظيــات إرهابيــة 

تقتــل باســم الإســام، ورغــم التشــتت الكبــر الــذي ظهــرت عليــه ثــورة 

الســوريين، إلا أنهــا حافظــت عــى نقــاء شــعاراتها الأولى، فــكان ومــا يــزال 

الشــعب الســوري واحــداً في كل مجلــس وكل محفــل وكل شــارع مهــدّم 

ــاف  ــب كل أطي ــد مطل ــام الأس ــقاط نظ ــزال إس ــا ي ــاد، وكان وم ــن الب م

الثــورة الســورية، سياســياً وعســكرياً ومدنيــاً وثقافيــاً وإعاميــاً، ومــا يــزال 

»المــوت ولا المذلــة« شــعار حــوران الأول، شــعاراً حيــاً نابضاً لدى الســوريين 

جميعــاً، ولــو أنهــم رأوا أن التخــلي عنــه ممكنــاً لعــادوا إلى حضــن الأســد 

وتركــوا مخياتهــم المثلجــة.

ــون  ــف في عي ــة، ترص ــنة خامس ــدأ س ــرتّ، لتب ــام، م ــنوات بالت ــع س أرب

ــه في الزمــان، لا ليكــون  ــد فعل ــات الشــعب الســوري، وتخلّ العــالم تضحي

ــراً فحســب، ولكــن ليكــون ملهــاً للشــعوب، في التخلــص مــن  شــعباً ثائ

قاتلــه ومــن أمراضــه في الوقــت ذاتــه، فالمــرح الســياسي المعــارض الــذي 

عرضــت عليــه مشــاريع العمــل تشــكيات المعارضــة الســورية مجتمعــة، 

لم يكــن ســوى مختــر كبــر للتجريــب والفــرز، اقتضتــه الــضرورة والحاجــة 

الشــعبية للتمثيــل في المحافــل الدوليــة، ثــم مــا لبثــت أن اســتبدلته، دون 

أن تعــدم تدخــات كبــرة في الاختيــار والتنصيــب.

لكــن هــذا كلــه  يــؤدي غرضــه أمــام أعــين النــاس، الذيــن لم يتوقفــوا عــن 

التعلـّـم لحظــة واحــدة، وكأن جــردة حســاب الخمســين ســنة التــي عاشــتها 

ســوريا تحــت حكــم البعــث، تظهــر أمامهــا الآن، لتصفــي كل مــا لم يلتفــت 

إليــه النــاس خالهــا.

أربــع ســنوات، شــديدة القســوة عــى الشــعب الطيــب، ضاريــة كوحــوش 

لا ترحــم، ملتهمــة أجســاد الأبريــاء، مدمــرة كل شيء، ســاحقة للآثــار 

ــذ آلاف الســنين،  ــاً من ــوريا طوي ــا س ــي زهــت به ــة الت ــالم التاريخي والمع

ــم. ــرداً وســاماً عــى الشــعب الكري ــار، ب ــع ســنوات مــن الن أرب

مقالات وآراء

كانت سوريا غارقة في 
تداخلها، بعضه حميم، 
وبعضه بغيض، بعضه 
جحيم، وبعضه تنفّس، 

سجن كبير، ضغط الناس 
في شروط معيشة صعبة، 

دفعت المواطنين إلى التضاد 
في كل شيء، والتلاصق في 
الوقت ذاته، حتى تتكامل 

شروط الضنك العام

أربع سنوات بالتمام، مرّت، لتبدأ سنة خامسة، ترصف في عيون 
العالم تضحيات الشعب السوري، وتخلّد فعله في الزمان
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مائة عام
سورياو	من العزلة

 بــادرت الحكومــة الكولومبيــة قبــل أن يلفــظ العــام 2014 آخــر أنفاســه،

 بوضــع صــورة الــروائي العالمــي الشــهر عابريــال كارســيا ماركيز الــذي رحل

 في نيســان مــن نفــس العــام عــى إحــدى فئــات عملتهــا الوطنيــة، تخليــداً،

 وتقديــراً لــه عــى مــا قدّمــه مــن إرث أدبي إنســاني، اســتحق عليــه وعــن

 جــدارة جائــزة نوبــل لــلآداب في العــام 1982. بــادرة تكريــم هــذا الأديــب،

ــا الغارقــة كــا غرهــا في ــة« ككولومبي ــادرة الحــدوث في دول »عالمثالثي  ن

ــاكل ــة، والمش ــات الدموي ــربي، بالراع ــالم الع ــة، أو في الع ــركا الاتيني  أم

.الإجتاعيــة، والسياســية، والإقتصاديــة

 لهــذا الــروائي مجموعــة روايــات مهمّــة: »ليــس للكولونيــل مــن يكاتبــه«،

 »الجــرال في متاهــة«، »الحــب في زمــن الكولــرا«، والأهــم »مئــة عــام مــن

 العزلــة« التــي كتبهــا في أواســط الســتينيات في المكســيك، لتترجــم بعدهــا

.لحــوالي )30( لغــة

ــة ــوار الدول ــا بـــ »أط ــا مؤلفّه ــتعين فيه ــي يس ــة الت ــذه الرواي ــز ه  ترتك

ــدون: »طــور التأســيس – الإنفــراد بالملــك –  الفــراغ  الخمــس« لابــن خل

ــك«، وكل ــار المل ــر وانهي ــالمة – الإسراف والتبذي ــوع والمس ــة – القن  والدع

 قوانــين »الديالكتيــك« بحنكــة وذكاء: »نفــي النفــي«، »صراع المتضــادّات«،

 »تحــوّل الكــم إلى كيــف«، وغرهــا. ترتكــز الروايــة عــى محوريــن

ــر ــاه البح ــرج باتجّ ــن مخ ــهراً ع ــدّة )26( ش ــث لم ــة تبح ــين: عائل  متازم

 دون أن تنجــح، وقريــة أسّســتها هــذه العائلــة بعــد يأســها مــن الوصــول

ــة ــواران زوج ــولا إيغ ــة، كأورس ــوط ناظم ــدّة خط ــة ع ــا. للرواي  لمبتغاه

ــا. وخــط ناظــم آخــر ــو بويندي ــة خوســيه أركادي ــة والعائل  مؤسّــس القري

 هــو تنــاوب العائلــة عــى تســمية أبنــاء الأجيــال الاحقــة بإســمي أبنــاء

 المؤسّــس الأكــر، حيــث الكبــر يحمــل اســم أبيــه )خوســيه(، بينــا يحمــل

ــة، تشــهد أورســولا زوجــة المؤسّــس ــو«. في الرواي  الصغــر اســم »أوريليان

 عــى ســالتها كلهّــا، والتــي تصــل لســتة أجيــال، فيــا تتجــاوز هــي المئــة

ــة، بفــترة ــالي القري ــة، وبالت ــاشي العائل ــل ت ــام مــن عمرهــا، لترحــل قب  ع

.بســيطة

ــم ــا حل ــة وكأنهّ ــة الغني ــة البري ــرتّ هــذه التجرب  كأن شــيئاً لم يكــن، م

 عابــر، لم تــترك أي أثــر، لا للقريــة، ولا للســالة التــي بنتهــا وعاشــت

ــا ــرة به ــرة ومتأثّ ــب، مؤثّ ــكل صخ ــا ب .أحداثه

 الروايــة بطبيعــة الحــال، مُتخيّلــة. أي أن كاتبهــا ابتــدع شــخصياتها، وحبــك

.مجرياتهــا بمهــارة، يســتعصي فيهــا عــى الباحــث إيجــاد ثغــرات تذُكــر

 لكــن، يســتطيع المــرء إذا مــا أراد إســقاطها عــى الواقــع، أن يجــد النمــوذج

ــذ إمســاك ــل من ــام 2011، ب ــذ الع ــس من ــة الســورية. لي ــل: التجرب  الأمث

 حافــظ الأســد بمفاصــل الســلطة والقــرار في ســوريا في العــام 1966 عندمــا

 أصبــح وزيــراً للدفــاع، ليطفــئ منــذ ذلــك التاريــخ، تاريخــاً مضيئــاً، امتــد

 عميقــاً لأكــر مــن ســبعة آلاف عــام، وليؤسّــس لنفســه، ولعائلتــه، وقبيلتــه،

 قريــة عــى مقاســه بالضبــط، كـــ »ماكونــدو«، تلــك القريــة المنســية التــي

ــيا ــال غارس ــة غابري ــا« في مخيّل ــة »بويندي ــا عائل ــأت فيه ــتها ونش  أسّس

ــيتها ــا نس ــان م ــطورية، سرع ــاً اس ــا حروب ــاض رموزه ــي خ ــز، والت  ماركي

ــاة ــرّ الحي ــم، بتغ ــن المفاهي ــد م ــرّ العدي ــبب تغ ــة، بس ــال الاحق  الأجي

 نفســها. فيــا اســتمرتّ ذريــة الأخ الأصغــر مــن الجيــل الثــاني بالتناســل،

 لأن الأخ الأكــر »خوســيه« كان قــد قتُــل عــى يــد زوجتــه »ريبيــكا«

ــة ــا حصــل في التجرب ــذا م ــى الذهــول. ه ــة تبعــث ع ــة تراجيدي  بطريق

 الســورية في أطوارهــا الأخــرة عــام 1994 عندمــا قتُــل الأخ الأكــر لبشــار

 الأســد )باســل(، والــذي قيــل في إحــدى الروايــات وقتهــا أن مافيــات

ــه ــص من ــة التخلّ .التهريــب، هــي مــن قامــت بتدبــر حادث

ــا ــذا م ــة، وه ــوار الدول ــر أط ــام 2011 إلا آخ ــن الع ــى لم يك ــذا المعن  به

 يقولــه علــم الإجتــاع الســياسي نفســه بالإســتناد لإبن خلــدون، وبالإســتناد

ــج ــدأ ينته ــذي ب ــلي ال ــم العائ ــن الحك ــرة م ــوام الأخ ــرة أع ــاً للع  أيض

ــردود ــين ب ــر عابئ ــة، غ ــة إقصائي ــة واجتاعي ــة واقتصادي ــات أمني  سياس

ــم ــال رعاياه ،أفع

 أدّت إلى تدهــور حيــاة النــاس المحتقنــين بشــكل دراماتيــي، وقــد جائــت

.الثــورة لتظهــره إلى العلــن بشــكل أكــر وضوحــاً

 كانــت مســألة الــزواج بــين أفــراد العائلــة الواحــدة، خطـّـاً أحمــر بالنســبة

أولاداً ســينجبون  هــؤلاء  بــأن  اعتقــاد،  يســود  إذ  أورســولا،   للجــدّة 

ــذ تأســيس »ماكونــدو« وحتــى ــر، وهــو مــا لم يحــدث من ــاب خنازي  بأذن

ــي ــر الرع ــن غ ــيه«، الإب ــزوّج »خوس ــا ت ــل، عندم ــا بقلي ــل اندثاره  قب

ــط، ــه لقي ــدا« بأنّّ ــتقراطية »فرنان ــه الأرس ــاعت جدّت ــذي أش ــة، وال  للعائل

ــاً بســيطاً ــت تحــب ميكانيكي ــي كان ــه »ميمــي« الت ــد أن أودعــت أمّ  بع

 في دار للراهبــات لتقــي فيهــا بقيــة حياتهــا كعقوبــة لهــا عــى فعلتهــا،

ــال ــراد وأجي ــر أف ــو آخ ــيه«، وه ــزوّج »خوس ــا. ت ــن عاره ــص م  وللتخلّ

 العائلــة مــن أمارانتــا أورســولا بعــد عودتهــا مــن بلجيــكا بعــد أن أنهــت

 دراســتها، دون أن يعلــم أنهّــا خالتــه، لتنجــب منــه طفــاً بذنــب خنزيــر،

ــى المــوت، ــت بعــد الإنجــاب حت ــوءة الجــدّة أورســولا. نزف ــق نب  ولتتحقّ

ــر، قبــل أن ــد بذنــب خنزي ــذي ول  فيــا التهــم النمــل الأحمــر الطفــل ال

ــالي ــوم الت ــاح الي ــا صب ــة موته ــر صدم .يخــرج خوســيه مــن تأث

 رغــم انفتــاح أمارانتــا اورســولا بســبب تجربتهــا التــي عاشــتها في بلجيــكا،

 وانطوائيــة خوســية بســبب وحدتــه التــي ســاهمت فيهــا عوامــل عــدّة،

ــة ــل في قري ــي المخت ــاخ الإجتاع ــي بالمن ــوراثي، ولا تنته ــل ال ــدأ بالعام  تب

ــا، ــم قاطنيه ــا معظ ــد أن هجره ــال بع ــى الإضمح ــارف ع ــة تش  معزول

 وجــدا عــدّة قواســم مشــتركة بينهــا. تمامــاً كــا »علانيــة« النظــام

ــع ــة. أو م ــامية الإيراني ــة الإس ــن الجمهوري ــع تديّ ــة م ــوري المتوافق  الس

ــة، ــة، والحوثي ــة، والعراقي ــة التنظيــات الشــيعية الأخــرى، الأفغاني  طائفي

 التــي لايمكــن لهــا بالتــزاوج مــع هكــذا نظــام إلا أن تنُجــب ولــداً مشــوّهاً

ــة لـــ »حــزب ــا ســيأكله النمــل الأحمــر، إضاف ــان م ــر، سرع ــب خنزي  بذن

 اللــه« المدافــع الــرس عــن »علانيــة« النظــام، دون أن يعمــل عــى تغير

 بنيــة لبنــان الطائفيــة. أي أنـّـه حريــص عــى »علانيــة« النظــام الســوري،

ــي في ــام الطائف ــتمرار النظ ــاء واس ــه، بق ــن في ــذي يضم ــدر ال ــذات الق  ب

ــه بقــاؤه واســتمراره ــالي ل ــان، الــذي يضمــن بالت .لبن

 إذا كانــت حتميــة التاريــخ، وقوانــين الطبيعــة تقــي باضمحــال القريــة

 – الدولــة وتاشــيها مــن تلقــاء نفســها، وإذا كان غابريــال غارســيا ماركيــز

ــإن مخرجــوا المشــهد ــلآداب عــن جــدارة، ف ــل ل ــزة نوب ــد اســتحق جائ  ق

 الميلودرامــي الســوري يســتحقّون العكــس: تهديــم القريــة – الدولــة عــى

ــرةّ ــيها م ــل مؤسّس ــع نس ــا، وقط ــن أطواره ــور كان م ــهم في أي ط  رؤوس

 واحــدة وإلى الأبــد للخــروج مــن عزلــة التاريــخ .. ربّمــا هــذا مــا حاولــت

ــزي عــى إشــعال ــو عزي ــذ تجــرّأ محمــد الب ــه من ــة قول  الشــعوب العربي

.النــار بجســده

مقالات وآراء

فيكتوريوس بيان شمس

 يســتطيع المــرء إذا مــا أراد إســقاطها علــى الواقــع،
 أن يجــد النمــوذج الأمثــل: التجربــة الســورية. ليــس
ــد ــظ الأس ــاك حاف ــذ إمس ــل من ــام 2011، ب ــذ الع  من
 بمفاصــل الســلطة والقــرار فــي ســوريا فــي العــام
ــذ ــئ من ــاع، ليطف ــراً للدف ــح وزي ــا أصب  1966 عندم
 ذلــك التاريــخ، تاريخــاً مضيئــاً، امتــد عميقــاً لأكثــر

.مــن ســبعة آلاف عــام

 لــم يكــن العــام 2011 إلا آخــر أطــوار الدولــة، وهــذا مــا يقولــه علــم الإجتمــاع السياســي نفســه بالإســتناد لإبــن
ــذي بــدأ ينتهــج سياســات أمنيــة  خلــدون، وبالإســتناد أيضــاً للعشــرة أعــوام الأخيــرة مــن الحكــم العائلــي ال
ــاس ــاة الن ــور حي ــى تده ــم، أدّت إل ــال رعاياه ــردود أفع ــن ب ــر عابئي ــة، غي ــة إقصائي ــة واجتماعي  واقتصادي

.المحتقنيــن بشــكل دراماتيكــي، وقــد جائــت الثــورة لتظهــره إلــى العلــن بشــكل أكثــر وضوحــاً
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مقالات وآراء

   الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في مركز الشرق للبحوث

في ســورية  ســتواجه  كثــرة   تحديــات 

إلى الاســتبداد  مــن  الانتقاليــة   المرحلــة 

ــة ــة الانتقالي ــا » العدال ــة، ومنه  الديمقراطي

تحديــات  - بدايــة   - تعترضهــا  التــي   ،« 

ــبة رجــالات ســلطة ــة محاس ــل بكيفي  تتمث

أولئــك خاصــة  المندثــرة،  الواقــع   الأمــر 

الشــعب أياديهــم بدمــاء   الذيــن لوثــوا 

ــك ــام، وكذل ــال الع ــدوا بالم ــوري وأفس  الس

ــى ــة هــو العم ــدد هــذه العدال ــا يه ــر م ــا. وأك ــوق إلى أصحابه  ردُّ الحق

ــر، ــض الآخ ــدى البع ــوي ل ــب الفئ ــض والتعص ــدى البع ــي ل  الأيديولوج

 اللــذان ينــذران بنشــوء بــؤر متفجــرة للنزاعــات الطائفيــة أو المذهبيــة أو

 القوميــة، مــا يفســح في المجــال أمــام تصاعــد العنــف وإســقاط مــروع

.الانتقــال الديمقراطــي برمتــه في أتــون الفــوضى والــراع الأهــلي

 وفي ســياق المرحلــة الانتقاليــة ستشــغلنا أســئلة كثرة وحاســمة في ســورية،

ــاءلة ــب المس ــي يج ــاكات الت ــم والانته ــة الجرائ ــا نوعي ــا: م ــن أهمه  م

ــل ــؤولية، ه ــة المس ــا نوعي ــؤولية ؟ وم ــتويات المس ــا مس ــم م ــا ؟ ث  عليه

ــة ــا عملي ــي تحتاجه ــة الت ــا الفــترات الزمني ــة ؟ وم ــة أم مدني  هــي جنائي

ــبة ؟ ــاءلة والمحاس المس

ــترة ــدت لف ــد امت ــة، وق ــرة ومتنوع ــوق الإنســان كث ــاكات حق  إذ أنّ انته

 زمنيــة طويلــة بلغــت أكــر مــن أربعــة عقــود، إضافــة إلى الجرائــم

 ضــد الإنســانية التــي ارتكبتهــا قــوات آل الأســد وشــبيحتهم منــذ بدايــة

ــألة ــل مس ــد يجع ــذي ق ــر ال ــورية في 15 آذار 2011، الأم ــة الس  الانتفاض

 البحــث في الســبل الســليمة للتعامــل مــع إرث المــاضي مطلوبــاً، بــل هــو

 حاجــة ماسّــة، خصوصــاً وقــد أصبــح مطروحــاً عــى بســاط البحــث، ســواء

 مــن قبــل الضحايــا أو مــن مكوّنــات المجتمــع المــدني، والأحــزاب والقــوى

.السياســية

 إنّ هــدف ومنهجيــة مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في ســورية المســتقبل

ــن ــياسي م ــال الس ــة الانتق ــاء مرحل ــة، أثن ــوغ العدال ــعي إلى بل ــو الس  ه

ــان، ــوق الإنس ــاكات حق ــة إرث انته ــة، ومعالج ــمولية إلى الديمقراطي  الش

 ومســاعدة الشــعب الســوري عــى الانتقــال بشــكل مبــاشر وســلمي وغــر

 عنيــف. وذلــك مــن خــال توخّــي القضــاء هدفــاً مزدوجــاً: المحاســبة عــى

 جرائــم المــاضي، ومنــع الجرائــم الجديــدة مــن الوقــوع، وفــق اســتراتيجية

 تعتمــد إعــادة بنــاء وطــن للمســتقبل يتســع  لجميــع مكوّنــات الشــعب

 الســوري، قوامــه احــترام حقــوق الإنســان والمواطــن والآليــات الديمقراطية

 وســيادة القانــون. ومــن هنــا تــأتي أهميــة بنــاء مؤسســات العدالــة

ــات ــدى الوصف ــا إح ــاضي، باعتباره ــات الم ــة كل مخلف ــة لمعالج  الانتقالي

.العاجيــة لكيفيــة التعامــل مــع مخلفــات الســلطة  المســتبدة

 وهكــذا فــإنّ أهــم مــا يواجــه عمليــة التحــول الديمقراطــي في ســورية هــو

 ضرورة إجــراء حــوار وطنــي شــامل حــول كيفيــة التعامــل مــع المــاضي في

ــز ــوني وتعزي ــي القان ــع الوع ــؤدي إلى رف ــا ي ــة، بم ــة الانتقالي  إطــار العدال

ــاضي ــع الم ــاً - م ــانياً وقانوني ــل - إنس ــة التعام ــة بأهمي ــة الحقوقي  الثقاف

ــأر أو ــام أو الث ــل بالانتق ــوري ردود الفع ــع الس ــب المجتم ــة تجنّ  بطريق

ــة ــة والحقــد والضغين ــة أو تغــذّي عوامــل الكراهي  .الكيدي

ــزداد في ــا ت ــإنّ أهميته ــاً ف  وإذا كان دور مؤسســات المجتمــع المــدني مه

ــاً ــة، خصوص ــر حكومي ــة غ ــرة ودراي ــن خ ــا م ــا له ــة، لم ــترة الانتقالي  الف

ــن ــتفادة م ــن الاس ــا يمك ــاكات، ك ــداث والانته ــات الأح ــة مجري  بمتابع

ــن ــزال الزم ــة اخت ــك بغي ــال، وذل ــذا المج ــة في ه ــة ودولي ــرات عربي  خ

يتــم تســهيل العدالــة. ولــي   والوصــول إلى هــدف المســاءلة وهــو 

 مهــات المحاســبة يمكــن تشــكيل هيئــة عليــا مســتقلة للحقيقــة لكشــف

 الانتهــاكات في المــاضي وخــال الثــورة، بحيــث تضــم ممثلــين عــن جميــع

 القطاعــات والحقــول القضائيــة والقانونيــة والإعاميــة والأكاديميــة والأمنية

ــون ــدني، ويك ــع الم ــة إلى المجتم ــية، إضاف ــة والنفس ــكرية والصحي  والعس

 لهــذه الهيئــة شــخصية اعتباريــة ومعنويــة وضــان اســتقالها المــالي

ــات، ذات ــع الملف ــا جمي ــث تحــال إليه ــاً بحي ــك قانون ــم ذل  والإداري، ويت

 العاقــة بالمجــازر واجتيــاح المــدن وقصفهــا بالصواريــخ والراميــل المتفجرة

ــا ــاد أو غره ــم الفس ــجن أو جرائ ــب أو الس ــالات أو التعذي .والاغتي

 إنّ المصالحــة الوطنيــة لا تعنــي النســيان وإنمــا إلغــاء الثــأر والانتقــام عــر

 اللجــوء إلى القضــاء، وذلــك يعنــي أنــه لا بــد مــن أن يقبــل كل الســوريين،

 مــن يشــعر أنــه كان ضحيــة للنظــام ومــن يخــاف أن يكــون أحــد ضحايــا

 التغيــر، بــأنّ ســورية المســتقبل قــادرة عــى حايتهــم جميعــاً وأن تؤمّــن

مســتقباً  لهــم 

لا وهنــا   أفضــل. 

 بــد مــن التشــديد

ربــح مبــدأ   عــى 

ــى أنّ ــع، بمعن  الجمي

ــين  المســؤولين الحالي

 الذيــن ســيصبحون

 ســابقين، ممــن لم تتلــوث أياديهــم بدمــاء الشــعب الســوري وبالفســاد

 العــام، يتوجــب عليهــم إدراك أنّ تفاوضهــم بشــأن التحــول الديمقراطــي

 هــو ضانــة لعــدم تعرضهــم للعنــف في المســتقبل. كــا أنّ عــى الضحايا

أن ســورية الســوريين  مســتقبل  أنّ   يدركــوا 

قدرتهــم بمــدى   يتعلــق 

ــن ــاضي م ــاوز الم ــى تج  ع

 أجــل الراكــة في ســورية

ــم ــن يت ــذا ل ــتقبل، وه  المس

 بالطبــع إلا عــر المفاوضــات

 المشــتركة مــن أجــل وضــع

 خريطــة طريــق لانتقــال

.الديمقراطــي

 وتتنــوع أشــكال هــذه

بحســب  العدالــة 

التــي  الخلفيــات 

 تحددها

 والأهداف

 المتوخاة

 منهــا أيضــاً،

 وعادة

 ما

 تتركز

 آلياتها

إحــداث  في 

الحقائــق لتقــصي   لجــان 

 بصــدد الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق

 الإنســان وكشــفها بتفصيــل أمــام الــرأي العــام،

 أو مــن خــال المقاربــة القضائيــة ومحاكمــة

عــر أو  الــدولي،  أو  المحــلي  القضــاء  أمــام   الجنــاة 

 تقديــم تعويضــات ماديــة )أمــوال وخدمــات اجتاعيــة وتربويــة ونفســية

 وصحيــة..( ومعنويــة )تقديــم اعتــذار رســمي للضحايــا وحفــظ الذاكــرة..(

ــاة، أو ــآسٍ ومعان ــم مــن م ــا عــا لحــق به ــضرر للضحاي  وجــر ال

 بإعــال إصاحــات مؤسســاتية تســمح بتعزيــز دولــة المؤسســات،

ــه، ــاضي وإكراهات ــلبيات الم ــاوز س ــون وتج ــيادة القان ــيخ س  وترس

 وتدبــر التنــوع المجتمعــي بمختلــف مظاهــره القوميــة والدينيــة

ــاواة ــة والمس ــاس العدال ــى أس ــة ع ــورة ديمقراطي ــة، بص  والثقافي

ــاء ــف الفرق ــين مختل ــة ب ــق مصالح ــعي لتحقي ــة، أو بالس  والحري

لحفــظ والمتاحــف  النصــب  إقامــة  عــى  عــاوة   السياســيين، 

 الذاكــرة، بالإضافــة إلى منــع المتورطــين في انتهــاكات جســيمة

 لحقــوق الإنســان مــن تــولّي مناصــب حكوميــة أو ذات طابع ســلطوي

الدولــة مؤسســات  .داخــل 

ــف ومــن المؤكــد أنّ الثورة الســورية ــن تق  ل

ــة ــر بني ــد حــدود تغي  عن

وإنمــا الأمنيــة،   الدولــة 

 ســتمتد وظيفتهــا للحديــث

المجتمــع توحيــد   عــن 

في المتنــوع   الســوري 

 إطــار دولــة المواطنــة

 الحقــة، فــكل النشــطاء

 ومــن كل المكونــات

ــح ــة والرائ  الوطني

 المجتمعية

 يلتفــون حــول

 هدف

ــو ــد ه  واح

 الحفاظ

 والارتقاء

 بمكانــة الدولــة الســورية وتطويرهــا بمحــض

تفعيــل مصلحــة  أنّ  وبقناعــة   إرادتهــم 

 المواطنيــة إنمــا هــي مصلحــة خاصــة قبــل أن

عامــة   .تكــون 

   

مؤسســات ومنهجيــة  هــدف   إنّ 
ــورية ــي س ــة ف ــة الانتقالي  العدال
ــوغ ــى بل ــعي إل ــو الس ــتقبل ه  المس
ــة، أثنــاء مرحلــة الانتقــال  العدال
إلــى الشــمولية  مــن   السياســي 
 الديمقراطيــة، ومعالجــة إرث انتهاكات

ــان ــوق الإنس  حق

ــي 20/2/16  ــي ف دب
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ثائر زكي الزعزوع

 أفــرزت الســنوات العــر الأخــرة،

انهيــار بــدء  منــذ   وتحديــداً 

 المــروع القومــي العربي وســقوط

ــي الراحــل صــدام ــس العراق  الرئي

 حســين الــذي كان واحــداً مــن قادتــه المبريــن بــه أســراً بيــد الأمريــكان،

 ثــم إعدامــه لاحقــاً، ومــا نتــج بعــد ذلــك التحــول الكبــر عــى مســتوى

 الخارطــة السياســية، وصــولاً إلى بــدء موجــة الربيــع العــربي وامتدادهــا إلى

ــواء ــر نفســه حامــاً ل ــا زال يعت ــا الســياسي وم ــي كان نظامه  ســوريا، الت

 القوميــة العربيــة والعروبــة، أفــرزت هــذه المتغــرات التــي يمكــن وصفهــا

 بالدراماتيكيــة خلــاً في منظومــة التفكــر لــدى شــعوب المنطقــة »المؤمنة«

 بالعروبــة كخيــار لا بــد منــه لمواجهــة موجــات الاســتعار المتكــررة،

ــي ــب الت ــك مــن وســائل الترهي ــا هنال  والغــزو الثقــافي والفكــري، وإلى م

 كانــت تحــذر شــعوب المنطقــة بــأن نهايتهــا حتميــة وأن مصرهــا الــزوال

 في حــال ســاهمت في إســقاط المــروع القومــي »العــروبي« والانخــراط في

ــذا التوجــه ــة له ــات« منافي .»تحزب

 والحقيقــة أن ســؤال الهويــة كان ســؤالاً إشــكالياً بالنســبة للكثريــن مــن

 أبنــاء المنطقــة الجغرافيــة المســاة »قوميــاً« بالوطن العــربي، والذين تتوزع

 انتاءاتهــم إلى قوميــات أخــرى، وقــد وجــدوا أنفســهم في منطقــة تــرى أن

ــة، ــاً بالعروب ــاً كلي ــا إيمان ــا يكمــن في إيمانه ــا وتخلفه ــا مــن ضعفه  خاصه

 وقــد ووجهــت وبعنــف شــديد جميــع الأفــكار أو التجمعــات التــي تحــاول

ــراً، وتمــت مصــادرة أي منحــى مختلــف، وصــارت ــاً مغاي  أن تشــق طريق

 التهمــة جاهــزة بانتظــار المخالفــين، في ســوريا مثــاً بــرزت عبــارة »وهــن

 نفســية الأمــة، وإضعــاف الشــعور القومــي« كمعــادل موضوعــي لمفهــوم

 الخيانــة، وعوقــب جميــع السياســيين، والكتــاب واعتقلــوا لســنوات طويلــة

ــم ــة« وقــد ت ــن الأساســيين في »محكمــة أمــن الدول ــن البندي  تحــت هذي

 تحويــل البنديــن مؤخــراً إلى محكمــة الإرهــاب، فبــات يعتــر إرهابيــاً كل

.مــن يتهــم بوهــن نفســية الأمــة وإضعــاف الشــعور القومــي

 ومــع هــذا الإصرار مــن قبــل الأنظمــة الديكتاتوريــة عــى تحويــل

ــعوب، ــى الش ــيطرة ع ــكام الس ــا إح ــن خاله ــم م ــة إلى أداة يت  العروب

 بتلــك الطريقــة الاســتبدادية التــي ميــزت عقــوداً، ووســمت أجيــالاً كاملــة،

ــاً ــا حام ــن كونه ــا م ــم تخليصه ــد ت ــا وق ــة ذاته ــردة العروب  وجــدت مف

ــم ــتبدادي، فل ــل اس ــة الأولى، إلى حام ــانياً بالدرج ــاً وإنس ــاً وأخاقي  ثقافي

ــة هــذه، قــادرة عــى اســتيعاب مكوناتهــا ولا عــى التطــور  تعــد، والحال

 لتشــمل مكونــات جديــدة، بــل إنهــا ضاقــت بشــكل مطــرد، ومثــر

 للشــفقة في الكثــر مــن الأحيــان، فصــار الخطــاب العــروبي مثــاراً للســخرية

 حتــى مــن قبــل جمهــوره، وانحــرت فكــرة القوميــة مــن فكــرة إنســانية

 خاقــة إلى فكــرة متعاليــة لا قيمــة حقيقيــة لهــا، إلا فيــا تســوقه وســائل

 الدعايــة الاســتبدادية وبعــض منظــري الاســتبداد مــن القومجيــين الذيــن

 يــرون في »الزعيــم« حفاظــاً، وفي زوالــه زوالاً للأمــة، رابطــين بذلــك التاريــخ

 الــذي ابتــدأ بنــص مكتــوب عــى حجــر في قفــار اليمــن يــدون لبدايــات

 ظهــور العــرب كمجموعــة بريــة قبــل الميــاد بمئــات الســنين، والجغرافيــا

 الممتــدة عــى قارتــين، رابطــين كل ذلــك ببقــاء »الزعيــم« وكلمــة الزعيــم

 هنــا لا تحمــل أيــاً مــن معــاني الســخرية لكنهــا الكلمــة التــي اســتخدمت

 خــال الســتين ســنة الأخــرة مــن عمــر شــعوبنا وابتــدأت فعليــاً مــع »عبــد

 النــاصر« والــذي ســمي زعيــم الأمــة، واســتمرت متداولــة إلى أن وصلــت

 إلى بشــار الأســد، الــذي قــال عنــه أحــد قومجييــه: »الســيد الرئيــس هــو

 .»زعيــم للعروبــة، وهــو الوحيــد القــادر عــى إنقاذهــا

ــة ــة، نشــأت حال ــك الانقــاب الجــذري في مفهــوم العروب ــاء عــى ذل  وبن

 موازيــة ناقمــة كليــاً ويمكــن ماحظتهــا مــن خــال ردود الأفعــال الغاضبــة

ــوريين ــين س ــر« مواطن ــة »تهج ــب كل حادث ــة عق ــرب والعروب ــى الع  ع

 مثــاً مــن بــاد عــربي، يســمى »أدبيــاً وإعاميــاً« بالبلــد الشــقيق، وتحولت

ــاء ــة يرددهــا أبن ــدة بــاد العــرب أوطــاني إلى لازمــة يومي  اســتهجان قصي

ــون والفلســطينيون في ــك العراقي ــد ســبقهم إلى ذل ــن، وق  ســوريا المهجري

.حــوادث مدونــة، لكــن واقــع حــال الســوريين يصــور الحالــة بقتامــة أكــر

الأمة الواحدة
ــة إلى عــدد مــن المفكريــن ــة العربي ــات ظهــور فكــرة القومي  تعــزى بداي

 الذيــن أسســوا لمــروع قومــي واضــح المعــالم مســتندين بذلــك إلى

 نظريــات غربيــة، كانــت ظهــرت في أوروبــا بدايــات القــرن المــاضي، وقــد

ــية ــة، والخش ــة العثاني ــار الدول ــد انهي ــة بع ــذه النظري ــق ه ــم تطبي  ت

 مــن تفتــت »عــرى« الدولــة الإســامية الســابقة،

 فــكان لا بــد مــن بنــاء شــكل جديــد يكــون

 أكــر خصوصيــة ويجنــب أقــوام المنطقــة الوقــوع

 تحــت نــر »احتــال« جديــد بذريعــة الإســام أو

 مــا شــابه، ولكــن النظريــة التــي انتــرت سريعــاً

 لم تثبــت أنهــا قابلــة للتطبيــق، وظلــت شــعاراً أو

ــيتحول ــم س ــر، ث ــعراء ك ــه ش ــيتغنى ب ــاً س  حل

ــاً ــن إنتاجــه تمام ــائي تزام ــت غن ــاً إلى أوبري  لاحق

ــدء ــة وب ــرة القومي ــن فك ــل م ــدء التملم ــع ب  م

 التفكــر فعليــاً بالدولــة الوطنيــة القويــة القــادرة

 عــى التطــور دون أن تكــون متورطــة براعــات

ملزمــة تكــون  أن  أو  وتكتــات،   وســجالات 

 بقضيــة كــرى تقيّــد حركتهــا وعاقاتهــا الدوليــة،

الفلســطينية القضيــة  طبعــاً  هنــا   والمقصــود 

 التــي اعتــرت عــى مــدى أجيــال قضيــة العــرب

ــت ــي تبن ــة الت ــرك الأنظم ــرى، دون أن تح  الك

ــر ــا اعت ــه ســاكناً، في  هــذا الشــعار وســوّقت ل

ــين ــة ثاث ــان قراب ــه لبن ــوري احتال ــام الس  النظ

 عامــاً جــزءاً لا يتجــزأ مــن دفاعــه عــن فلســطين،

 وعــى غــراره اعتــر النظــام العراقــي إبــان حكــم

ــة ــدء معرك ــت ب ــال الكوي ــين احت ــدام حس  ص

 تحريــر فلســطين، وقــد أدى ذلــك الاحتــالان إلى

 شرخ كبــر مــا تــزال مفاعليــه قائمــة حتــى وقتنــا

ــل ــت تتمث ــة كان ــة العجيب ــل المفارق ــذا، ولع  ه

ــا  في أن تاجــري المــروع القومــي والمقصــود هن

ــقه ــد وش ــظ الأس ــوري حاف ــس الس ــام الرئي  نظ

ــا ــذي كان يرأســه صــدام حســين كان ــي وال  البعث

ــين ــة ب ــة القطيع ــل إلى مرحل ــاف وص ــى خ  ع

قرابــة عريــن إلى  اســتمرت  التــي   البلديــن 

 عامــاً، وكان المواطــن الســوري يجــد عــى جــواز

 ســفره عبــارة تقــول: »يســمح لحاملــه الســفر إلى

 جميــع الــدول مــا عــدا العــراق وإسرائيــل«. كل

 هــذا يحــدث بينــا يعلــو الشــعار القومــي عاليــاً

ــاح مســاء وهــي ــد الحاســية صب  وتتــى القصائ

ــة ــعوب المنطق ــوض بش ــى النه ــادرة ع ــة الق ــدة العربي ــى باالوح .تتغن

التآمر على الشقيق
ــظ ــابق حاف ــوريا الس ــور س ــر ديكتات ــاضي لم يفك ــرن الم ــات الق  في ثمانين

ــرف ــا يع ــال م ــه خ ــيقف إلي ــذي س ــرف ال ــار الط ــراً في اختي ــد كث  الأس

ــزاح الأســد ــد ان ــة، فق ــة الإيراني ــج الأولى أو الحــرب العراقي  بحــرب الخلي

ــة ــب في مصلح ــا يص ــوف إلى جانبه ــراً الوق ــران معت ــب إي ــاً إلى جان  كلي

 قضيــة العــرب الكــرى، وقــد ترافــق هــذا

ــل ــع الراح ــة م ــبه كامل ــة ش ــف بقطيع  الموق

ــن، ــه بالخائ ــولاً إلى وصف ــات وص ــاسر عرف  ي

 فيــا بعــد ومطــاردة كافــة مؤيديــه مــن

بينــا ســوريا،  في  المقيميــين   الفلســطينيين 

ــة تصــدح  اســتمرت وســائل الإعــام الحكومي

 بمقولــة الأمــة العربيــة وفلســطين، وسيكشــف

 التاريــخ تباعــاً أن اســتخدام مفــردتي العروبــة

ــر ــاة للكث ــوق نج ــة ط ــاء بمثاب ــطين ج  وفلس

ــع ــاح للقم ــة كس ــة الديكتاتوري ــن الأنظم  م

ــة ــة حقيقي ــل الفشــل في إحــداث تنمي  وتعلي

 في الــدول المحكومــة بقــوة الســاح والنــران،

الــدول اســتطاعت  الآخــر  الطــرف   عــى 

ــا ــي لم تســوق نفســها عــى أنه  الناشــئة والت

ــة ــة أو حامل ــة العربي ــى القومي ــة حم  حامي

 لــواء تحريــر تــراب فلســطين كاماً اســتطاعت

مــن وتحولــت  نوعيــة  بقفــزات   التقــدم 

ــادرة ــرار ق  مجــرد دول صغــرة إلى عواصــم ق

ــث ــخ الحدي ــات التاري ــر في مجري ــى التأث  ع

 للمنطقــة بأسرهــا، وقــد عملــت هــذه الــدول

ــلي ــي تع ــة الت ــة الوطني ــوم الدول ــق مفه  وف

 مــن قيمــة المواطــن دون أن تحملــه أيــة

بحمــل تطالبــه  أن  ودون  إضافيــة،   أعبــاء 

مســؤوليات هــي  تاريخيــة،   مســؤوليات 

 ثقافيــة وفكريــة وإنســانية بالدرجــة الأولى

ــة، ــية ولا عقائدي ــؤوليات سياس ــت مس  وليس

 فالعروبــة كــا أســلفنا هــي حامــل ثقــافي

 وإنســاني، وكــذا فــإن تبنــي الحــق الفلســطيني

 هــو انزيــاح أخاقــي للحــق والعدالــة وليــس

ــرى ــة ك ــياً بقضي ــاً سياس .إيمان

فهل انتهى زمن العروبة؟
 ربمــا يكــون الســؤال صادمــاً، ولــن تكــون

ــا أي ــي يتوقعه ــهولة الت ــه بالس ــة علي  الإجاب

 منــا، لكــن الحقيقــة تقــول إن زمــن الخديعــة

ــة أهــم مــن ــا يحمــل العروب  قــد انتهــى، وإن جعــل الإنســان قيمــة علي

ــان ــل الإنس ــة تحم ــة مقدس ــة قيم ــل العروب .جع

  

مقالات وآراء

ــم ــي ل ــرن الماض ــات الق ــي ثمانين  ف
 يفكــر ديكتاتــور ســوريا الســابق حافــظ
 الأســد كثيــراً فــي اختيــار الطــرف الــذي
 ســيقف إليــه خــلال مــا يعــرف بحــرب
 الخليــج الأولــى أو الحــرب العراقيــة
 الإيرانيــة، فقــد انــزاح الأســد كليــاً إلــى

ــران ــب إي .جان

 وجدت مفردة
 العروبة ذاتها وقد
 تم تخليصها من

 كونها حاملًا ثقافياً
 وأخلاقياً وإنسانياً
 بالدرجة الأولى، إلى

 حامل استبدادي، فلم
 تعد، والحالة هذه،

 قادرة على استيعاب
 مكوناتها ولا على
 التطور لتشمل

 مكونات جديدة، بل
 إنها ضاقت بشكل

مطرد
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حوار العدد

لــكل منّــا نظرتــه المتُخََيَّلــة عــن الســجون الســورية و مــا يحــدث 
فيهــا ، تلــك الصــورة التــي اجتهــد المتابــع في بنائهــا كلٌ حســبَ قراءاتــع أو 

مُعاصراتــه للمشــهد الحــالي أو مــمَّ ســمع أو عــرف مــن معتقلــين ســابقين 

، و لكــن يجُمــع كل مــن تابــع مــا يحــدث في غياهــب المعُتقــات في تلــك 

الأقبيــة المعُتمــة أنَّ مــا يفعلــه عنــاصر النظــام الســوري هــو عمــلٌ ممنهــجٌ 

ــمَّ  ــي ت ــور الت ــى الص ــاءً ع ــزم بن ــنُ الج ــوري و يُمك ــان الس ــل الانس لقت

تريبهــا مــن داخــل أروقــة و ســاحات التعذيــب الســادي التــي تعــرضّ 

لهــا مواطنــون ســوريون أنَّ النظــام الســوري بأركانــه كافــةً قــد فــاق أعتــى 

الأنظمــة المجُرمــة عــى مــرّ التاريــخ في إهانــة الإنســان ، و منــذ انطاقــة 

الثــورة الســورية حيــث فتحــت الســجون مراعيهــا تحــت أوامــر الأمــن 

و العســكر لاســتقبال آلاف الســوريين الأبريــاء ، لتكــون جدرانهــا شــاهدةً 

عــى مأســاةٍ جديــدة تــدور جولاتهــا بعيــداً عــن هديــر الطائــرات التــي 

ــت  ــل تح ــل ب ــي بالرامي تلُق

الساســل و آلات الصعــق و 

قلــع العيــون و التجويــع و 

ــدَ عــى  الإذلال لأكــرم مــا وُجِ

اليــوم  منــذ   ، الأرض  هــذه 

الأول للثــورة انطلقــت حناجر 

ــراج  ــةً بالاف ــوريون مطالب الس

عــن المعتقلينــم و بالحريــة لهــم في حــين صــكّ النظــام الســوري الســمعَ 

عــن تلــك الأصــوات و لعــب بورقــة المعُتقََلــين عــى طاولــة المفُاوضــات و 

كأنَّنــا شــعبٌ تــم اســتراده للحيــاة عــى هــذه الأرض و لســنا أبنــاء البــاد 

، فتعامــل النظــام الســوري مــع الشــعب كحالــة طارئــةٍ يجــب إلغاؤهــا أو 

شــطبها أو التجــاوز عنهــا مــن خــال انهــاء جذورهــا ســواءً بالســجن أو 

ــزوح . ــل أو التهجــر أو الن القت

مــن هــذه الأصــوات التــي خرجــت مُطالبــةً بالحريــة للمُعتقلــين و 

الســجناء في ســوريا الهيئــة الســورية لفــك الأسرى التــي تــم الاعــان عــن 

ــن  ــر م ــمَّ أك ــاع ض ــوري باجت ــل الس ــن الداخ ــكل م ــا بش ــدء أعاله ب

خمســة و ســبعين شــخصية تنوّعــت بــين مُعتقلــين ســابقين و مثقفــين و 

ضبّــاط و مواطنــين لتـُـرِعَ أهدافهــا النبيلــة في طريــق الحريــة و العدالــة 

الإجتاعيــة ، مجلــة رؤيــة في هــذا الحــوار الحــري تلتقــي مــع المحامــي 

فهــد مــوسى المــوسى المعُتقــل الســابق و مؤســس الهيئــة الســورية لفــك 

. الأسرى 

ــخ 2012/9/26 و  ــوري بتاري ــام الس ــات النظ ــن معتق ــه م ــد خروج فبع

مــن  رآه  لمــا  نتيجــةً 

أهــوال التعذيــب التــي 

لا تخطــر عــى بــال بــر 

هاجــسٌ  لديــه  تشــكّل 

وحيــد عمــوده الفقــري 

ــة  ــة العظيم ــة الحري قيم

الســبيل  كيــف  لكــن  و 

ــين  ــات الآلاف مــن الأسرى و المعتقل ــل مئ ــاك عــرات الآلاف ب ــا و هن له

الذيــن يتعرضّــون في كل دقيقــة لــكل أنــواع إرهــاب الدولــة و رغــم 

انتظــاره هيئــات المجلــس الوطنــي و الإئتــاف الســوري و الــدول الراعيــة 

لمبــادئ حقــوق الإنســان و كل المنظــات الحقوقيــة العالميــة التــي لديهــا 

إمكانيــات كبــرة و بــاع طويــل أن تحــرك ســاكناً تجــاه قضيــة المعتقلــين إلّا 

أن انتظــاره بــاء بالخيبــة فــا كان منــه إلا أن انطلــق مــن نقطــة الصفــر 

ــاً عــن فكــرة جديــدة خاضعــاً للعديــد مــن الــدورات في مؤسســات  باحث

ــض  ــوان عري ــه تحــت عن ــور فكرت ــم ليبل ــدني مُتســلحّاً بالعل ــع الم المجتم

هــو الهيئــة الســورية لفــك الأسرى التــي ســتتخذ مــن الضغــط الإعامــي 

ــة  و   ــاصرة هــذه القضي و الحشــد الشــعبي المحــلي و العالمــي ســبياً لمن

ــين الأطــراف  ــة ب ــز الثق ــن أجــل تعزي ــادل م ــاوض و التب التواصــل و التف

ــراف  ــكل الأط ــة ل ــة ملزم ــرارات دولي ــتصدار ق ــة إس ــة .و محاول المتحارب

بحايــة الأسرى و المعتقليــين و المخطوفــين و الإفــراج الفــوري عنهــم 

ــإنَّ  ــة ف ــس الهيئ ــر مؤس ــا يعت ــدولي  فك ــاني ال ــون الإنس ــب القان بموج

ملــف الأسرى و المعتقلــين هــو مفتــاح الحــل الســياسي للقضيــة الســورية 

ــا . برمته

الفئات المستهدفة 
خــال الثــورة الســورية تنــوّع المعتقلــون بــين أطفــال و شــباب و رجــال 

ــيئة  ــروف الس ــن الظ ــم م ــين و بالرغ ــيوخ و معاق ــاء و ش ــا و نس و صباي

التــي يعانيهــا المعتقلــون في غياهــب الســجون الســورية إلا أنَّ محــاولات 

ــة أو  ــروف دولي ــة بظ ــت رهين ــأنهم كان ــاوض بش ــم أو التف ــراج عنه الإف

ــاول  ــا تح ــا و هن ــر منه ــل الكث ــا و فش ــح بعضه ــكرية نج ــات عس اتفاق

ــة  ــة و الإســتقالية في خدم ــزام الحيادي ــك الأسرى الت ــة الســورية لف الهيئ

قضايــا المعتقلــين فهــي معنيــة بــكل الفئــات الســابقة بمــا لا يتعــارض مــع   

قواعــد العدالــة و الرائــع الســاوية و الأعــراف الدوليــة حيــث ســتعمل 

ــين  ــز ب ــدون تميي ــا ب ــق أهدافه جاهــدة كــا يقــول مؤسســها عــى تحقي

فئــة و أخــرى و تكريــس مبــادئ الرائــع الســاوية و الأعــراف الدوليــة 

وذلــك مــن خــال الحفــاظ عــى حيــاة الأسرى و المعتقليــين و المخطوفيــين 

و بيــان مصــر المفقوديــين و العمــل عــى إطــاق سراحهــم جميعــاً  بــكل 

ــة  ــدى كاف ــة ل ــم الأخاقي ــز القي ــز و تعزي ــدون تميي ــة و ب ــبل المتاح الس

ــة    الأطــراف المتحارب

ــذ  ــكل الأسرى و المعتقليــين و المخطوفيــين من ــةٌ ب ــة الســورية معنيَّ فالهيئ

ــة  ــق تحــاول أن تكــون صل ــن هــذا المنطل ــورة الســورية و م انطــاق الث

ــام  ــين النظ ــواء ب ــوريا س ــة في س ــة كاف ــراف المتحارب ــين  الأط ــل ب الوص

ــل  ــش الحــر و الفصائ ــن الجي ــل المعارضــة المســلحة م الســوري أو فصائ

ــة . الجهادي

و دورهــا يتعــدّى كــا يقــول ضيفنــا إلى الدخــول بــين  الفصائــل المســلحة 

المخُتلفــة فيــا بينهــا  و هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى بعــض فصائــل الجيــش 

الحــر و الفصائــل الإســامية. مــن خــال خلــق ارضيــة صلبــة لــزرع الثقــة 

و تعزيزهــا  مــع  القــوى الداخليــة الموجــودة في ســوريا مــن أقــى اليمــين 

ــرة في  ــة المؤث ــة الأخــرى مــع القــوى الدولي لأقــى اليســار  و عــى الضف

الســاحة الســورية لخدمــة هــذه القضيــة و إيجــاد الحلــول العادلــة لهــا .

لتحقيــق كل هــذه الأهــداف أو جعلهــا في حيّــز الممكــن يقــول المــوسى إن 

هنــاك خطــة تواصــل و عاقــات عامــة عــى الصعيــد الــدولي و المنظــات 

الدوليــة تمّــت المبــاشرة في تطبيقهــا منــذ لحظــة الإجتــاع الأول و إعــان 

 الهيئة السورية معنيَّةٌ بكل الأسرى و المعتقليين و 
المخطوفيين منذ انطلاق الثورة السورية و من هذا المنطلق 

تحاول أن تكون صلة الوصل بين  الأطراف المتحاربة كافة 
في سوريا سواء بين النظام السوري أو فصائل المعارضة 

المسلحة من الجيش الحر و الفصائل الجهادية.
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ــة  ــان التأســيي للهيئ عــى  البي تعتمــد  القنــوات  هــذه  و 

الخارجيــة في الــدول المعنيــة بالملــف التواصــل مــع وزارات 

الــدول  و  التــي لديهــا رعايــا مخطوفين في ســورية الســوري 

القضيــة  بســبب  المنظــات أو  مــع  التواصــل  .و  الســورية 

منظــات  و  ــوق الدوليــة  ــة حق ــة و مفوضي ــان الدولي ــوق الإنس حق

ــف  و الإتصــال بالرلمانــات العالميــة و الإتحــادات الانســان في جني

و الجمعيــات الحقوقيــة العالميــة و اتحــادات العالميــة للصحافــة 

الأطبــاء و الحقوقيــون  ، حيــث بــدأت الخطــوة الطلبــة و العــال و 

ــق  ــف الســوري عــن طري ــي بالمل ــق الأمــم المتحــدة المعن الأولى مــع فري

وســيط  للعمــل عــى إجــراء مبادلــة عى مجموعــة مــن الأسرى و المعتقلين 

ــرى  ــا كي ي ــى نهايته ــت ع ــات قارب ــذه الملف ــوري و ه ــام الس ــدى النظ ل

اصحابهــا نــور الحريــة كــا يوقــل مؤســس الهيئــة الــذي رفــض الحديــث 

عــن تفاصيــل التفــاوض مــع النظــام الســوري مؤكــداً أن في الهيئــة كــوادر 

ذات خــرة علميــة معتمــدة عــى دورات عالميــة   بالتفــاوض تــم تلقيهــا 

ــأن . ــذا الش ــة به ــة خاص ــد دولي في معاه

نقاط القوة 
هنــاك ســؤال يتبــادر إلى الذهــن مبــاشرة عــن جديــة و امكانية و اســتعداد 

النظــام الســوري بالدخــول في مفاوضــات حقيقيــة للغفــراج عــن معتقلــين 

فالمتابــع لأرشــيف النظــام لا بــد ان يعــترف أن العقليــة الحكوميــة الحاكمة 

في ســوريا تعتمــد عــى المراوغــة و اضاعــة الوقــت مســتفيدةً مــن نزيــف 

الــدم الســوري و هنــا يسترســل المعتقــل الســابق فهــد المــوسى في الحديــث 

منطلقــاً مــن اقــراره أنّ النظــام  أصرَّ منــذ انــدلاع جــولات الثــورة الســورية 

أسراه  مبادلــة  عــدم  عــى 

عــدم  إلى  ذلــك  تعــدّى  بــل 

ــاة  ــم و معان ــتراث بمعاناته الإك

أسرهــم و ذويهــم متســائاً أنـّـه 

كيــف لهــذا النظــام القاتــل  أن 

يكــترث بالمقابــل لمعانــاة أسرى 

لذلــك   . الثــورة  معتقــلي  و 

فالســبيل الوحيــد المتــاح حاليــاً 

ــه  ــط علي ــو الضغ ــادةً في الظــل  ه ــي تســر ع ــاطة الت ــود الوس ــر جه غ

اعاميــاً لتعريتــه و لكشــف ارهــاب الدولــة  الــذي يمارســه عــى الشــعب و 

ذلــك في محاولــةٍ لإفقــاده الحاضنــة المؤيــدة لــه مــن خــال تذمــر مؤيديــه 

ــول  .  ــاركاً  أبناءَهــم لمصــر دام مجه ــادل  ت ــل بالتب ــا لا يقب عندم

و بالرغــم مــن تفــاؤل المحامــي فهــد المــوسى بالمســتقبل القريــب إلا 

ــام  ــا النظ ــل فيه ــي دخ ــات الت ــرار أن  كل المفاوض ــن الإق ــدّ م ــه لا ب أن

ــذ  ــام تنفي ــي لإتم ــيط خارج ــة أو بوس ــة خارجي ــت برعاي ــوري كان الس

الاتفــاق بينــا تفضّــل الهيئــة الســورية لفــك الأسرى أن تقــود عمليــة 

ــع  ــدني فالواق ــع الم ــة للمجتم ــتقلة تابع ــات مس ــات  منظ المفاوض

العمــلي يوضّــح أن هــذه المنظــات قــادرة عــى لعــب هــذا الــدور و 

يســتذكر ضيفنــا رعايــة تركيــا  للمفاوضــات عــى  الرهائــن الإيرانيــين 

و اللبنانيــين لــدى أحــد الفصائــل المقاتلــة في إعــزاز  و عــى أثرهــا قــام 

ــا  ــت تركي ــان و تحول ــراك في لبن ــا أت ــاني بخطــف رعاي ــه اللبن حــزب الل

ــع في  ــح الجمي ــي و أصب ــرف معن ــيط إلى ط ــاوض و وس ــة للتف ــن راعي م

موقــف حــرج  و هــذا مــا لا يمكــن أن تقــع فيــه منظــات المجتمــع المــدني 

ــزاع . المســتقلة التــي لا يمكــن أن تكــون طــرف في الن

ــق  ــة الســورية لفــك الأسرى تعتمــد عــى فري ــإن الهيئ و لهــذا الغــرض ف

عمــل  متكامــل قانونيــاً و توثيقيــاً  يقــوم بالتواصــل مــع الفصائــل و أهــالي 

المعتقليــين و المعتقليــين الســابقيين و المنظــات الحقوقيــة الموجــودة 

داخــل ســورية لتحديــد عــدد المعتقليــين الســابقيين و المعتقليــين الحاليــين 

بالإضافــة إلى الأسرى الموجوديــن عنــد الفصائــل حيــث يتــم اعــداد قاعــدة 

ــوات  ــر قن ــا ع ــن خاله ــرك م ــم التح ــأن ليت ــذا الش ــعة به ــات واس بيان

المفاوضــات .

يؤكــد المــوسى أنَّ النظــام الداخــلي للهيئــة يقــوم عــى القيــم التــي أقرتهــا 

الرائــع الســاوية و الأعــراف الدوليــة و  عــى تعزيــز مبــادئ العدالــة و 

المســاواة و التشــاركية و التوافقيــة و الشــورى الجاعيــة و تــداول الإدارة 

ــاق سراح  ــى إط ــل ع ــة و العم ــة و الإجتاعي ــم الأخاقي ــز القي و تعزي

ــة  ــع ســيفرض طريق ــات فالواق ــن كل الفئ ــين م ــع الأسرى و المعتقلي جمي

عمــل خاصــة و فــق شروط كل فصيــل و طبيعــة كل عمليــة تبــادل عــى 

حــدة بينــا الخطــوط العريضــة 

الهيئــة  منهــا  ســتنطلق  التــي 

تســتهدف الأقــدم اعتقــالاً    و  

النســاء و الأطفــال و الشــيوخ 

و المــرضى كفئــات لهــا وضــع 

ــاص . ــاني خ إنس

ولهــذا الأمــر كــا يقــول المحامي 

فهــد المــوسى فإنــه مــن ضمــن البنيــة الهيكليــة و التنظيميــة للهيئــة هنــاك 

مكتــب الدراســات القانونيــة و التوثيــق و الــذي يعتمــد  عــى عــدد مــن 

المحاميــين و الناشــطين الحقوقيــين حيــث تتمحــور مهامــه في إنشــاء 

ــين  ــابقيين و الحالي ــين الس ــاء المعتقلي ــات و أس ــات للمعتق ــدة بيان قاع

ــات  ــق و المنظ ــب التوثي ــة مكات ــع بقي ــل م ــا و التواص ــق منه و التحق

الحقوقيــة لمقارنــة هــذه المعلومــات و تدقيقهــا و هنــا يشــر المــوسى أنَّ 

ــم و  ــرَج عنه ــين المفُ ــدد المعتقل ر  ع ــدِّ ــة تق ــات الأوليَّ ــب المعطي أغل

ــف  ــة أل ــوالي ثاثمائ ر بح ــدَّ ــات يق ــن في المعتق ــين الموجودي المعتقل

ــورة  . ــة الث ــذ بداي معتقــل من

آلية التواصل :
أهــالي  مــع  بالتواصــل    لفــك الأسرى  الســورية  الهيئــة  بــدأت 

المعتقليــين لتلقــي المعلومــات و توثيقهــا حيــث تهتــم في هــذه المرحلــة 

الأوليَّــة مــن عملهــا  بالمعتقــل الــذي إنقطعــت أخبــاره عــن أهلــه الذيــن 

لا يســتطيعون الذهــاب إلى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظام 

ــة  لتقديــم طلــب إستفســار عــن وضعــه .  الحكومي

و في هــذا الحقــل تقــوم الهيئــة  بالتواصــل مــع محاميــين معتمديــن لــدى 

ــات المتعلقــة  وزارة العــدل الســورية و التنســيق معهــم لإعطائهــم البيان

ــب إستفســار عــن وضعــه وبعــد البحــث و  ــم طل ــراد تقدي ــل الم بالمعتق

التمحيــص يكــون الجــواب في إطــار مــا يــلي :

إمــا أنــه موجــود و يحاكــم لــدى القضــاء المختــص أو يطلــب مــن أهلــه 

إســتام أغراضــه و وثائقــه مــن فــرع الرطــة العســكرية و هــذا يعنــي أن 

المعتقــل تمـّـت تصفيتــه أو تــوفي تحــت التعذيــب أو الجــواب الثالــث غــر 

معــروف المصــر  و هــذا يعنــي أنــه موجــود تحــت تــرُّف الأفــرع الأمنيــة 

و عــى قيــد التحقيــق .

هــذا مــن الجانــب الخــاص بالمعتقليــين كــا يكشــف مؤســس الهيئــة  أمــا 

مــن الجانــب الخــاص بــأسرى النظــام  فيتــم الإتصــال مــع مكاتــب الهيئــة 

الســورية لفــك الأسرى مــن قبــل أهــالي الأسرى التابعيــين للنظــام لتوثيــق 

المعلومــات  لتبــدأ مرحلــة محاولــة تحديــد   المــكان و الزمــان  و الفصيــل 

المعنــي عنــده الأســر  ليتــم بعدهــا التواصــل مــع الفصائــل و الإستفســار 

عــن الإســم المطلــوب و بعــدا يتــم التواصــل مــع الأهــالي  . 

الأسرى  لفــك  الســورية  تســعى الهيئــة  مدنيــة  مبــادرة 

في  تحقيقــه  أو  الســام  مــن لإحــال  الممكــن  إطــار 

ــى  ــل ع ــة تعم ــود حقيقي ــال جه أرض الواقــع بعيــداً خ

لهــا عــن الأضــواء لتكــون مفتــاح الحــل لأزمــةٍ  تعــرضّ  كبــرةٍ 

الســوريون في ظــل حكــم النظــام في دمشــق الــذي فــاق في سُــبُل اجرامــه 

كل مــا يُمكــن أن يتخيلّــه العقــل البــري في آليــات القتــل و انتهــاك 

ــل  ــر أو الرج ــر القي ــا ع ــمّ تريبه ــي ت ــور الت ــا في الص ــان و لن الانس

الأزرق و التــي وصلــت أكــر مــن عــرة آلاف صــورة وحشــية تبــينِّ آليــات 

التعذيــب الممنهــج التــي يخضــع لهــا المعتقلــون في زنازيــن النظــام .

....................................…

بورتريه :

 فهد الموسى 
ــاه –  ــد ح ــن موالي ــوري م ــي س محام

ــي و  ــياسي و حقوق ــط س 1970 م ، ناش

ــام  ــجون النظ ــابق في س ــل رأي س معتق

الســوري و أحــد الأعضــاء المؤسســين 

ــك الأسرى ، ســاهم  ــة الســورية لف للهيئ

ــورة الســورية في انشــاء  ــة الث ــذ بداي من

ــا  ــرض بعده ــة ليتع ــيقيات الثوري التنس

ــدورات في  ــن ال ــد م ــوسى للعدي ــال في ســجون النظــام ، خضــع الم لاعتق

ــادة مؤسســات المجتمــع المــدني و  ــة تعــدّدت في إدارة و قي معاهــد عالمي

ــام .  ــرأي الع ــة ال صناع

هوامش :
ــذ  ــين من ــين و المخطوفي ــكل الأسرى و المعتقلي ــةٌ ب ــورية معنيَّ ــة الس الهيئ

ــة  ــق تحــاول أن تكــون صل ــن هــذا المنطل ــورة الســورية و م انطــاق الث

ــة في ســوريا ــة كاف ــين  الأطــراف المتحارب الوصــل ب

بــدأت الخطــوة الأولى مــع فريــق الأمــم المتحــدة المعنــي بالملــف الســوري 

ــن  ــة م ــى مجموع ــة ع ــراء مبادل ــى إج ــل ع ــيط  للعم ــق وس ــن طري ع

ــدى النظــام الســوري الأسرى و المعتقلــين ل

ــيوخ و  ــال و الش ــاء و الأطف ــالاً  و  النس ــدم اعتق ــتهدف الأق ــة تس  الهيئ

ــا وضــع إنســاني خــاص . ــات له ــرضى كفئ الم

ر  عــدد المعتقلــين المفُــرَج عنهــم و  أغلــب المعطيــات الأوليَّــة تقــدِّ

ر بحــوالي ثاثمائــة ألــف معتقــل  المعتقلــين الموجوديــن في المعتقــات يقــدَّ

ــورة ــة الث ــذ بداي من

بالرغــم مــن تفــاؤل المحامي فهــد الموسى بالمســتقبل 

ــي  ــات الت ــأن  كل المفاوض ــرّ ب ــه يق ــب إلا أن القري

دخــل فيهــا النظــام الســوري كانــت برعايــة خارجيــة 

ــا  ــاق بين ــذ الاتف ــام تنفي ــي لإتم ــيط خارج أو بوس

تفضّــل الهيئــة الســورية لفك الأسرى أن تقــود عملية 

ــع  ــة للمجتم ــتقلة تابع ــات مس ــات  منظ المفاوض

المــدني فالواقــع العمــلي يوضّــح أن هــذه المنظــات 

قــادرة عــى لعــب هــذا الــدور.
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قيــام قــوات النظــام منــذ 5/ شــباط/ 2015 وحتــى نهايــة 9/ 
شــباط/ 2015 فــي مختلــف مناطــق الغوطــة الشــرقية مقتــل مــا لايقــل عــن 178 شــخصاً يتوزعــون إلــى:
مدنييــن: 143، بينهــم 28 امــرأة، و29 طفــلًا  مقاتليــن: 35، وتبلــغ نســبة الضحايــا المدنييــن 80% مــن المجموع 
الكلــي للضحايــا، بالإضافــة إلــى أن نســبة النســاء والأطفــال إلــى المجمــوع الكلــي للضحايــا تبلــغ 32% وهــي 

نســبة مرتفعــة جــداً وتظهــر بشــكل واضــح تعمــد اســتهداف المدنييــن.

مقتل 143 مدنياً بينهم 28 امرأة و29 طفلًا في خمسة أيام بالغوطة الشرقية

 أحصــى اتحــاد تنســيقيات الثــورة خــلال شــهر كانــون الثانــي الماضــي مقتــل 875 عنصــراً مــن عناصــر نظــام 
ــى  ــاط القتل ــدد الضب ــغ ع ــث بل ــوار , حي ــد الث ــى ي ــعبية عل ــان الش ــاط واللج ــف الضب ــه وص ــد وضباط الأس
ــيات  ــن المليش ــى م ــدد القتل ــغ ع ــن بل ــي حي ــن , ف ــن و عقيدي ــم عميدي ــاً بينه ــرين ضابط ــة وعش خمس
ــرين  ــر عش ــن أس ــوار م ــاد أن  الث ــال الاتح ــلًا . وق ــين قتي ــةً وخمس ــام اربع ــاند النظ ــي تس ــة الت الطائفي
عنصــرأً مــن مليشــيات النظــام بينهــم قائــد عمليــات اللــواء 82 فــي مدينــة الشــيخ مســكين بريــف درعــا 
و العميــد الركــن ســمير ســلامة , فيمــا بلــغ عــدد المدرعــات الحربيــة التــي تمكــن الثــوار مــن تدميرهــا 
ســبعة وخمســين مدرعــة , اضافــة لاســقاط اربعــة طائــرات حربيــة اثنتيــن منهــا فــي حلــب وواحــدة فــي 

ادلــب وأخــرى بريــف درعــا . 

خسائر النظام الأسد خلال شهر  كانون الثاني

   وثــق المكتــب الحقوقــي فــي اتحــاد تنســيقيات الثــورة خــلال شــهر كانــون الثانــي الماضــي ,  1142 شــهيداً 
ــد  ــى ي ــهيد عل ــف 41  ش ــوات التحال ــف ق ــهداء بقص ــيدة ,  7  ش ــلًا ,  126  س ــم 165  طف ــوريا بينه ــي س ف
تنظيــم الدولــة  و 72  شــهيدا نتيجــة نقــص الغــذاء والــدواء والبــرد . وبلــغ عــدد الشــهداء 343 فــي دمشــق 
وريفهــا  , و 196شــهيداً فــي حلــب ويفهــا , و 141 شــهيداً فــي درعــا وريفهــا , 126  شــهيداً فــي ادلــب وريفهــا 
, 47  شــهيداً فــي حمــاة وريفهــا , 94  شــهيداً فــي ديــر الــزور وريفهــا , 10 شــهداء فــي اللاذقيــة وريفهــا , 92 
شــهداء فــي الحســكة وريفهــا , 84  شــهيداً فــي حمــص وريفهــا , 4 شــهداء فــي القنيطــرة وريفهــا , 7 شــهيداً 
فــي الرقــة وريفهــا .  كمــا وثــق المكتــب الحقوقــي ارتــكاب نظــام الأســد ســبع عشــرة مجــزرة فــي الشــهر 

الماضــي اكبرهــا مجــزرة قريــة الخنســاء فــي الحســكة والتــي راح ضحيتهــا 82 شــهيداً .

1142  شهيد في سوريا خلال شهر كانون الثاني 

أصــدرت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا، بيانًــا، أوردت فيــه أن 2648 فلســطينيًا استشــهدوا 
فــي ســوريا منــذ بــدء الأزمــة عــام 2011، حتــى أول أمــس الجمعــة 13 شــباط )فبرايــر( 2015.  ووفــق مــا جــاء في 
البيــان، دخــل مخيــم اليرمــوك يومــه الـــ587 علــى التوالــي تحــت الحصــار، يشــمل انقطــاع التيــار الكهربائــي 
بالكامــل عــن المخيــم منــذ 667 يومًــا، وانقطــاع الميــاه مــن 157 يومًــا، الأمــر الــذي أدى لانقطــاع العمــل 
فــي جميــع مرافــق المخيــم وإغــلاق المخابــر والمســتوصفات والمستشــفيات جميعًــا.  وأشــارت المجموعــة 
فــي بيانهــا إلــى أن 165 لاجئًــا استشــهد بســبب الجــوع أو نقــص فــي الرعايــة الطبيــة، لافتــة إلــى أن الآلاف 
مــن ســكان المخيــم ومئــات العائــلات التــي نزحــت إليــه يعانــون مــن نقــص الرعايــة الطبيــة وشــح المــوارد 
ومــن توتــر الأوضــاع فــي محيــط المخيــم.  وذكــرت المجموعــة أن نحــو 27933 لاجئًــا فلســطينيًا فــي ســوريا 
نزحــوا إلــى أوروبــا خــلال الأربعــة أعــوام الماضيــة، وأن الكثيــر مــن العائــلات لجــأت لمخيــم جرمانــا وتعانــي 
اليــوم هنــاك مــن أزمــات معيشــية قاســية. إضافــة إلــى 80 ألــف لاجــئ فلســطيني غــادروا ســوريا، ومنهــم 
ــى  ــروا حت ــات الأون ــا لمعطي ــر، وفقً ــي مص ــان، و6000 ف ــي لبن ــئ ف ــي الأردن، و51300 لاج ــا ف ــوم 10687 لاجئً الي
شــباط )فبرايــر( 2015.  وأضــاف البيــان أن قــوات النظــام  تمنــع أهالــي مخيــم الحســينية مــن العــودة إلــى 
منازلهــم منــذ نحــو 490 يومًــا، وتمنــع كذلــك أهالــي مخيــم الســبية مــن العــودة. وأشــارت المجموعــة إلــى 
نــزوح جميــع أهالــي مخيــم حنــدرات عنــه منــذ حوالــي 660 يومًــا بعــد ســيطرة مجموعــات المعارضــة عليه، 
فيمــا تواصــل انقطــاع الميــاه عــن مخيــم درعــا منــذ حوالــي 304 أيــام، فــي حيــن بلــغ الدمــار فــي مبانيــه 

حوالــي )%70(.

2648 فلسطينيًا استشهدوا في سوريا
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الائتلاف : تصريحات روحاني العمياء تفضح رؤية إيران للحل
ــالم  ــورية  س ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــمي للائت ــق الرس ــال  الناط ق
المســلط فــي تصريــح صحفــي نشــره موقــع الائتــلاف فــي الثانــي عشــر مــن شــباط أن 
التشــابه والتماهــي بيــن النظاميــن الإيرانــي والأســدي لــم يعــد فــي حاجــة لمزيــد مــن 
ــل  ــذب والدج ــد الك ــن ح ــف ع ــد لا يق ــام الأس ــي لنظ ــم الإيران ــن، والدع ــة والقرائ الأمثل
ــاعدة  ــة لمس ــات الإجرامي ــال العصاب ــر بإرس ــرام المباش ــى الإج ــداه إل ــل يتع ــي، ب السياس
ــه  ــاب وتمكين ــع الإره ــط لصن ــي التخطي ــاركة ف ــوريين، والمش ــل الس ــى قت ــام عل النظ
ــن  ــت م ــي تثب ــات روحان ــلط أن  تصريح ــر المس ــياً.   واعتب ــتغلاله سياس ــم اس ــه ث ودعم
ــاً  ــا انعدام ــن كونه ــد ع ــورية لا تزي ــي س ــي ف ــل السياس ــة للح ــة الإيراني ــد أن الرؤي جدي
مطبقــاً للرؤيــة، وتكذيبــاً مســتمراً لواقــع صريــح مفــاده أن الشــعب الســوري انتفــض مــن 

ــر. ــل والتدمي ــام بالقت ــه النظ ــة فواجه ــل الحري أج
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المجلــس الإســلامي الســوري يدعــو للتدخــل لإنقــاذ الســوريين وأهل 

ناشــد المجلــس الإســلامي الســوري كافــة المســلمين فــي العالــم، وخــص بذلــك قاداتهــم فــي دول الجــوار بالتدخــل الســريع 
ــي  ــدر ف ــان ص ــي بي ــس ف ــب المجل ــاص.  وطال ــكل خ ــرقية بش ــة الش ــي الغوط ــام وأهال ــكل ع ــوري بش ــعب الس ــاذ الش لإنق
ــل  ــة، والتدخ ــؤولياتها الأخلاقي ــل مس ــانية تحم ــة والإنس ــات الحقوقي ــي والمنظم ــع الدول ــباط  المجتم ــن ش ــر م ــي عش الثان
ــا  ــة، ودع ــادة الجماعي ــية والإب ــازر الوحش ــذه المج ــف ه ــل وق ــن أج م
“المجاهديــن فــي الغوطــة إلــى جمــع الكلمــة ورص الصفــوف والتشــاور 
عنــد اتخــاذ القــرارات المصيريــة بحيــث تراعــى فيهــا المصالــح وتــدرأ 
المفاســد وتلتمــس فيهــا حاجــات الحاضنــة الشــعبية فــي مثــل هــذه 
الظــروف الخانقــة والقاســية”.  كمــا دعــا المجلــس الإســلامي فــي ختــام 
ــر  ــراً وصب ــى كثي ــذي عان ــح ال ــوب الجري ــوري “المنك ــعب الس ــه الش بيان
طويــلًا” إلــى مزيــد مــن الصبــر، “ونشــد علــى يديــه ونقــول لــه اصبــر 

فإنمــا النصــر صبــر ســاعة”.

دعــت هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي  لاجتمــاع كافــة قــوى المعارضــة تحــت شــعار »وقــف القتــال« 
أمــام مــا يجــري فــي دومــا. وأصــدرت هيئــة العمــل الوطنــي بيانــا فــي الثانــي عشــر مــن شــباط، حــول 
ــية  ــات السياس ــد البيان ــم تع ــه:« ل ــت في ــا، قال ــداث دوم أح
ــرد  ــة ت ــلات الاعلامي ــوري ولا الحم ــدث الس ــم الح ــى لجحي ترق
القصــف عــن أطفــال ســورية«. وأضــاف البيــان:« إن الجبيــن 
لينــدى مــن واقــع المــوت الســوري وأعــداد الضحايــا والشــهداء 
علــى صفحــات الاعــلام بمختلــف أنواعــه ويقــع ضحايــا هــذه 
ــلام  ــات الاع ــى صفح ــهداء عل ــا و الش ــة أطفالن ــرب العبثي الح
ــة  ــرب العبثي ــذه الح ــا ه ــع ضحاي ــه و يق ــف أنواع بمختل
أطفالنــا و أمهاتنــا و شــبابنا و إن دومــا النازفــة تحتــاج لخطوات 
عمليــة ومســؤولة مــن المعارضــة السياســية لتشــكيل قــوة 
ضاطــة سياســيا لدفــع العمليــة السياســية وإن وقــف القتــال 
اليــوم ليــس مجــرد شــعار ولا يجــوز أن نتســتر تحت الشــعارات 
ــت  ــوت وتح ــن الم ــي زم ــة ف ــية وهمي ــاد سياس ــة أمج لصناع
مفاعيــل الحــرب وفــي واقــع تداخــل كل أجهــزة الاســتخبارات 
ــة  ــات الاقليمي ــن التصفي ــي براث ــوريا ف ــوع س ــة ووق الدولي

ــة«. ــات الدولي والنزاع

بيان هيئة العمل الوطني حول أحداث دوما
ــي  ــى” ف ــو عيس ــة  “أب ــوار الرق ــواء ث ــد ل ــن قائ أعل
ــف  ــى ري ــة إل ــن الرق ــحابه م ــذ انس ــه من ــور ل أول ظه
مدينــة حلــب بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــر  ــن النفي ــن ع ــوري، أعل ــمال الس ــى الش ــش” عل “داع
العــام لكافــة قــادة وعناصــر لــواء ثــوار الرقــة، وقطــع 
جميــع الإجــازات، والاســتراحات للعناصــر، وعــودة 
الجرحــى الذيــن تماثلــوا للشــفاء، بهــدف تحريــر ريــف 
مدينــة الرقــة ، بعــد أن تمكن الجيــش الحــر والمقاتلين 
ــا.   ــي” وريفه ــرب “كوبان ــن الع ــر عي ــن تحري ــراد م الأك
اعتبــر قائــد لــواء ثــوار الرقــة فــي بيــان لــه صــدر في 
ــا،  ــض وريفه ــل أبي ــن ت ــباط، أن كل م ــن ش ــع م التاس
ومنطقــة شــيوخ، وصريــن منطقــة عســكرية وســاحة 
ــائعات  ــة الش ــى” صح ــو عيس ــى “أب ــات.  ونف للعملي
التــي يــروج لهــا تنظيــم داعــش بــأن القــوات الكرديــة 
ســتنكل بالمناطــق العربيــة المحيطــة بعيــن العــرب، 

ــم. ــيطرة التنظي ــت س ــزال تح ــي لا ت والت

ثوار الرقة يعلنون النفير العام ضد تنظيم داعش شمال سوريا

ثور ادلب يعلنون تأسيس قطاع الشمال
أعلنــت مؤسســة صــدى “الأنصــار” الإســلامية التابعــة لـــ جبهة 
ــب،  ــي ادل ــمال” ف ــاع الش ــيس “قط ــن تأس ــلام”، ع ــار الإس “أنص
وانضمــام “لــواء مغاويــر التوحيــد” العامــل فــي مدينــة “معــرة 
ــة  ــت مؤسس ــد. وبث ــكري الجدي ــكيل العس ــى التش ــان” إل النعم
صــدى الأنصــار الإســلامية فــي الثانــي عشــر مــن شــباط عــددا 
ــل  ــائل التواص ــي وس ــمي ف ــا الرس ــى موقعه ــورة عل ــن الص م

ــيس. ــلان التأس ــن إع ــي ع الاجتماع
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جنــوب دمشــق منطقــة عســكرية وهدفــاً لنيــران 
أعلــن الجيــش الحــر جنــوب العاصمــة دمشــق عــن بــدء العمليــات العســكرية داخــل دمشــق وفــي المنطقــة 
الجنوبيــة منهــا تحديــداً، وذلــك عبــر  تســجيل مصــور بثتــه جبهــة 
ــوب”  ــي “اليوتي ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــدة عل ــام الموح الش
ــاد  ــي الابتع ــة الأهال ــت الجبه ــباط. وطالب ــن ش ــع م ــي التاس ف
ــن ”  ــي كل م ــددة ف ــق المح ــي المناط ــكرية ف ــة عس ــن أي نقط ع
الزاهــرة القديمــة والجديــدة، وحــي القــزاز، وبوابــة الميــدان، وفــرع 
الدوريــات، وفــرع فلســطين، وشــارع نســرين فــي حــي التضامــن” 
حرصــاً علــى ســلامتهم، وذلك  لمــدة ثمــان وأربعيــن ســاعة اعتباراً 
مــن اليــوم الاثنيــن.  وجــاء فــي البيــان إن بــدء العمليات العســكرية 
فــي جنــوب دمشــق تضامنــاً مــع الأهالــي فــي الغوطــة الشــرقية، 
ورداً علــى المجــازر الوحشــية التــي يرتكبهــا نظــام بشــار الأســد، حســب مــا صــدر عــن ألويــة شــهداء دمشــق 

التابعــة لجبهــة الشــام الموحــدة.

أعلــن قائــد الجيــش الأول العقيــد الركــن صابــر ســفر عــن النفيــر 
ــة  ــد محاول ــا لص ــة درع ــن محافظ ــمالية م ــة الش ــي الجبه ــام ف الع
ــراق  ــران والع ــزب الله وإي ــن ح ــوات م ــة بق ــام المدعوم ــوات النظ ق
فــي ســبيل اســتعادة المناطــق المحــررة. ودعــا ســفر جميــع الفصائل 
العســكرية التابعــة للجبهــة الجنوبيــة فــي محافظــة درعــا فــي بيان 
ــل  ــوازرة الفصائ ــم وم ــى دع ــباط، إل ــن ش ــع م ــي التاس ــدر ف ــه ص ل
ــر  ــة كس ــي عملي ــا ف ــن درع ــمالية م ــة الش ــي الجبه ــة ف المقاتل

ــام. ــوات النظ ــرب ق ــب وض المخال

بيان هيئة العمل الوطني حول أحداث دوما

ــع  ــام لجمي ــر الع ــام النفي ــيف الش ــة س ــة لألوي ــادة العام ــت القي أعلن
تشــكيلاتها العســكرية، وذلــك فــي بيــان رســمي أصدرتــه يــوم الاثنيــن 
ــن  ــر كل م ــمل النفي ــم 0015/م، ويش ــل الرق ــباط، يحم ــن ش ــع م التاس
التشــكيلات “لــواء العز، لــواء الســيد المســيح، ســيف الله المســلول وكتيبة 
النقــل”، فــي محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا والقنيطــرة.  النفيــر العــام 
ــة  ــى منطق ــة” عل ــة “الصفوي ــه الحمل ــوف بوج ــان للوق ــب البي ــاء بحس ج
ــن  ــام، مدعومي ــر النظ ــا عناص ــوم به ــي يق ــمالي، الت ــا الش ــف درع ري

ــن.  ــن وعراقيي ــة إيرانيي ــي ومرتزق ــزب الله اللبنان ــيات ح بميليش
 

ــح  ــام وتفت ــر الع ــن النفي ــام تعل ــيف الش ــة س ألوي
ــوع ــاب التط ب

أصــدرت مجموعــة مــن تنســيقات المناطــق التــي مــا زالــت خاضعــة 
ــباط  ــن ش ــن م ــي الثام ــاً  ف ــب بيان ــي حل ــام ف ــش النظ ــلطة جي لس
قالــت فيــه ان الجهــاد ليــس بابــا للظلــم، بــل هــو بــاب لرفــع الظلم. 
وأضــاف البيــان : “إنّ المجاهديــن هــم أبناؤكــم وإخوتكــم، ولــم يخرجهم 
مــن بيوتهــم للقتــال أصــلا إلّا الغيــرة عليكــم، علــى دينكم وأنفســكم 
ــن.  وأردف  ــال وثمي ــم غ ــو عندك ــا ه ــم، وكل م ــم وأموالك وأعراضك
البيــان : “أنتــم أمنــاء أمــام الله والنــاس علــى كل مــا يخــص أهلكــم 
فــي الديــن والنفــس والعــرض والمــال، فاتقــوا ربكم عــز وجــل -الذي 
تطلبــون منــه النصــرة والعون صبــاح مســاء -فــي تصرفاتكــم.  وتابع 
ــتنيروا  ــي تس ــرعي ك ــم الش ــل العل ــى أه ــا إل ــوا دوم ــان: “وارجع البي
برأيهــم قبــل أن تبــادروا أي عمــل قــد يضــر ببــريء، فتتورطــوا وأنتــم 
ــم  ــم، فالعل ــب بأجرك ــم أو يذه ــل جهادك ــرام يبط ــي ح ــعرون ف لا تش
نــور والجهــل مــن حبائــل الشــيطان والظلــم ظلمــات يــوم القيامــة.

ــة  ــوار بالدق ــب الث ــب: نطال ــي حل ــيقيات ف تنس
ــة ــام الأمني ــز النظ ــتهداف مراك ــي اس ــق ف والتحق
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ــاطات  ــود نش ــب  وج ــة حل ــي مدين ــوري ف ــكري الث ــس العس ــد المجل أك
ــروض  ــم ع ــرض تقدي ــال بغ ــات القت ــى جبه ــخاص عل ــن الأش ــدد م لع
للمقاتليــن، لتــرك نقــاط الربــاط والقتــال، بحجــة الالتحــاق فــي صفــوف 
“الجيــش الوطنــي” التابــع لــوزارة الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة.  وقــال 
قائــد المجلــس العســكري فــي بيــان صــدر فــي الثامــن مــن شــباط أنــه 
بعــد التواصــل مــع هيئــة الأركان ووزارة الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة، 
ــه  ــي بيان ــكري ف ــس العس ــب المجل ــه.  وطال ــة ل ــر لا صح ــن أن الأم تبي
ــذا  ــاه له ــب، الانتب ــي حل ــات ف ــى الجبه ــكرية عل ــادات العس ــادر القي الص
ــون  ــاً أن يك ــوع، خوف ــذا الموض ــل ه ــروج لمث ــن ي ــف كل م ــر، وتوقي الأم
هــؤلاء الأشــخاص مدفوعيــن مــن قبــل النظــام، بهــدف افــراغ الجبهــات.

المجلس العسكري بحلب يحذر من خلايا تابعة للنظام

الائتلاف: سلامة المدنيين كانت وستبقى الأولوية القصوى
ــام  ــا نظ ــي ينفذه ــات الت ــة العملي ــه كاف ــي إدانت ــلاف الوطن ــدد الائت ج
ــن  ــافي وأي أماك ــدارس والمش ــكنية والم ــق الس ــتهدفاً المناط ــد مس الأس
ــم  ــمي باس ــق الرس ــد الناط ــون، وأك ــا مدني ــد فيه ــن أن يتواج ــرى يمك أخ
الائتــلاف ســالم المســلط فــي تصريــح لــه فــي الســابع مــن شــباط علــى 
ــاً  ــدان أيض ــر م ــو أم ــرف ه ــن أي ط ــة م ــع المدني ــتهداف المواق أن اس
بطبيعــة الحــال، ونشــدد علــى التزامنــا بالاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، 
وأشــار إلــى أن الأهــداف المشــروعة للجيــش الســوري الحــر كانــت ولا تــزال 
المواقــع العســكرية ومراكــز القيــادة التــي تعتبــر مصــدر الإرهــاب والدمــار 
فقــط وأن أولويتــه كانــت ولا تــزال حمايــة المدنييــن فــي كل مــكان. كمــا 
أكــد الائتــلاف الوطنــي وقيــادة الأركان فــي الجيــش الســوري الحــر الالتــزام 
الكامــل بالمعاهــدات الدوليــة، والإدانــة الأكيــدة لــكل خــرق يطــال ميثــاق 
جنيــف، وســائر القوانيــن والمعاهــدات الضامنــة لحقوق الإنســان ومحاســبة 
كل مــن يخرقهــا، ونؤكــد علــى وجــوب تحييــد المدنييــن عــن الصراعــات 
ــام الأول. ــي المق ــلامتهم ف ــع س ــم ووض ــى حياته ــاظ عل ــكرية والحف العس

ــن مراكــز النظــام العســكرية هدفــا  الجيــش الحــر يعل
لنيرانــه فــي درعــا

أعلنــت قيــادة الجيــش الأول فــي الجبهــة الجنوبيــة التابعــة للجيــش الحــر، والعاملة على 
ــكرية  ــة والعس ــاط الأمني ــع النق ــار جمي ــن اعتب ــلاد، ع ــوب الب ــا جن ــة درع أرض محافظ
فــي كل مــن مدينــة الصنميــن، وجبــاب، كفــر شــمس، جديــة، قيطــة، القنيــة، هدفــا 
لنيــران ومدفعيــة الجيــش الأول بحســب البيــان المعلــن عبــر صفحــة الرســمية لقيــادة 

الجبهــة الجنوبيــة والممهــور بختــم قائــد الجيــش الأول العقيــد الركــن “صابــر ســفر”.
وقــد وجــه البيــان تنبيهــا إلــى المدنييــن فــي المناطــق الآنفــة الذكــر بعــدم التجــول، 
أو الاقتــراب مــن النقــاط الأمنيــة والعســكرية بعــد ثمــان أربعيــن ســاعة مــن تاريــخ 
صــدور البيــان يــوم أمــس الجمعــة، فــي الســادس مــن شــهر شــباط / فبرايــر الجــاري.
تأتــي هــذه الخطــوة اســتكمالا لخطــة عســكرية اتبعهــا قائــد جيــش الإســلام “زهــران 
علــوش” فــي قصــف المراكــز الأمنيــة فــي مدينــة دمشــق واعتبارهــا ســاحة للعمليــات 

العســكرية.

أبرمــت قيــادات مــن الجبهــة الشــامية اتفاقــاً مــع وحــدات الحمايــة الشــعبية الكرديــة فــي مناطــق عفريــن 
بريــف حلــب الشــمالي، بغيــة توحيــد الجهــود وتنســيق العمــل المدنــي بيــن الطرفيــن خاصــة فيمــا يخــص 

ــي  ــن ف ــن الطرفي ــة بي ــة الموقع ــي الوثيق ــاء ف ــا ج ــب م ــن.. حس ــاء والأم القض
ــوات  ــاق بيــن فصائــل الجبهــة الشــامية وق ــن الاتف ــس مــن شــباط . وتضم الخام
ــن  ــي والمتضم ــام القضائ ــد النظ ــا توحي ــدة كان أهمه ــوداً ع ــة بن ــة الكردي الحماي
توحيــد الجهــود الأمنيــة وتنســيقها للحفــاظ علــى الأمــن فــي المناطــق المحــررة، 
لاســيما أن الجبهــة الشــامية يمتــد نفوذهــا فــي بعــض المناطــق الكرديــة القريبــة 
ــم  ــع المحاك ــتخضع جمي ــث س ــمالي. حي ــف الش ــي الري ــة ف ــرى العربي ــن الق م
ــى  ــب الشــمالي وفــي مختلــف المناطــق رغــم اختــلاف القوميــات إل فــي ريــف حل
ــى  ــان عل ــرف الطرف ــلامي، وسيش ــرع الإس ــى الش ــد عل ــد يعتم ــم واح ــام حك نظ
هــذه المحاكــم وســير عملهــا بشــكل قيــل أنــه “الحكــم بشــرع الله”.كمــا يتضمــن 
الاتفــاق موافقــة قــوات الحمايــة الكرديــة علــى افتتــاح مراكــز دعويــة وشــرعية 

ــي نحــو الديــن الإســلامي وتطبيــق تعاليمــه، والاهتمــام بالمســاجد وإقامــة خطبــة وصــلاة  لتوجيــه الأهال
ــاء أو أئمــة.  الجمعــة فيهــا، بعــد أن كانــت العشــرات مــن المســاجد فــي مناطــق ريــف عفريــن دون خطب
فيمــا قــرر الطرفــان التعــاون فــي ملاحقــة مــن وصفهــم الاتفــاق بالمفســدين والمســيئين و “إعــادة الحقوق 

إلــى أهلهــا وتأميــن الأمــن والأمــان فــي المناطــق المحــررة، مــن قبــل الموقعيــن علــى هــذا الاتفــاق”.

اتفاق تعاون وتنسيق بين الجبهة الشامية وقوات الحماية الكردية 
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كبــرى فصائــل الجيــش الحــر تتحــد فــي غرفــة 
عمليــات تحريــر حلــب

ــس  ــي الخام ــب  ف ــة حل ــي محافظ ــة ف ــل المقاتل ــرى الفصائ ــت كب أعلن
مــن شــباط، اشــتراكها فــي غرفــة عمليــات موحــدة تحــت اســم “غرفــة 
ــة  ــم كاف ــات تض ــة العملي ــدوا أن غرف ــب”، وأك ــر حل ــات تحري عملي
التشــكيلات المقاتلــة كـــ “الجبهــة الشــامية، وحركــة أحــرار الشــام، وجبهة 
النصــرة، وجبهــة أنصــار الديــن، وفيلــق الشــام، وجيــش الإســلام، وكتائــب 
ــرى.  ــل أخ ــة 16″، وفصائ ــلاطين، والفرق ــاد الس ــة أحف ــارة، وألوي ــو عم أب
وجــاء فــي الشــريط  المصــور الــذي بثتــه الجبهــة الشــامية علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي اليوتيــوب: “لا يخفــى علــى ذي بصيــرة مــا يخطــط 
لــه النظــام والميليشــيات الطائفيــة العابــرة للحــدود, مــن حشــد وتركيــز, 
ــى الشــمال  ــب محــاولًا الاســتحواذ عليهــا ليســيطر عل لحصــار مدينــة حل
الشــامي بالكامــل لإجهــاض الثــورة، وعليــه فإننــا ندعــوا أمتنــا جمعــاء أن 
ــا لا نــزال نقــدّم الشــهداء والجرحــى  ــة الشرســة, فإنن يشــاركونا الدعــاء والدعــم للوقــوف ضــد هــذه الحمل

ــا”. ــا وأهلن ــي والنفيــس لنصــرة دينن والغال

الائتلاف: النظام يصب جام حقده وإرهابه على ريف دمشق
ــج  ــي تنته ــام والت ــوات النظ ــنها ق ــي تش ــة الت ــة الإرهابي ــلاف الهجم أدان الائت
ــي  ــلط ف ــالم المس ــلاف س ــم الائت ــق باس ــب الناط ــة، وطال ــة الأرض المحروق سياس
ــرورة  ــي بض ــع الدول ــب المجتم ــباط، طال ــن ش ــع م ــي الراب ــدر ف ــه ص ــح ل تصري
الإســراع فــي فــرض مناطــق آمنــة فــي شــمال ســورية وجنوبهــا، وتقديــم الدعــم 
الكامــل والعاجــل للجيــش الســوري الحــر بمــا يمكنــه مــن حمايــة المدنييــن، وإيقاف 
الغــارات الجويــة لطيــران النظــام علــى كل المــدن والبلــدات والقــرى الســورية. وجــاء 
فــي نــص التصريــح: »  اســتهدفت طائــرات الأســد صبــاح اليــوم مــدن دومــا وعربين 
وكفربطنــا فــي ريــف دمشــق بنحــو 35 غــارة جويــة عشــوائية ومتلاحقــة، بالتزامن 
مــع قصــف بالمدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريخ، مــع تعمد اســتهداف ســيارات 
الإســعاف فــي ســلوك يعــد جريمــة حــرب، وإجــرام يرقــى إلــى كونــه حــرب إبــادة 
جماعيــة ضــد الشــعب الســوري، فــي حيــن لا تــزال فــرق الإســعاف والدفــاع المدني 
تهــرع لإنقــاذ الضحايــا وانتشــالهم مــع توثيــق استشــهاد 22 مدنيــاً كحصيلــة أوليــة 

وجــرح مــا يزيــد عــن 100 إضافــة إلــى عشــرات المفقوديــن.«.

زهران علوش: يعلن دمشــق منطـقة عســكريـة حتى اشعار أخر
أصــدر قائــد جيــش الإســلام 
“زهــران علــوش” بيانــا يــوم 
ــث مــن شــباط،  ــاء الثال الثلاث
ــن فيــه العاصمة دمشــق  أعل
ــرحا  ــكرية، ومس ــة عس منطق
للعمليــات العســكرية، ووجــه 
ــن  ــة  المدنيي ــى كاف ــداء إل ن
دمشــق  العاصمــة  فــي 
ثكنــات  عــن  للابتعــاد 
النظــام،  جيــش  ومواقــع 
ــكرية.   ــة والعس ــز الأمني ومراك
ــي البيان  ــوش” ف ــح “عل وأوض
ــابه  ــى حس ــره عل ــذي نش ال
ــى  ــي ” twitter” إل ــمي ف الرس
أن الســبب وراء هــذا الإعــلان، 
ــارات  ــه “بالغ ــا وصف ــو م ه
علــى  الهمجيــة”  الجويــة 
ــدن  ــة م ــا، وبقي ــة دوم مدين
ــرقية.   ــة الش ــدات الغوط وبل
ــة  ــاظ العاصم وأردف: ان اكتظ
بالثكنــات العســكرية والمراكــز 
الأمنيــة ومرابــض المدفعيــة 
وراجمــات الصواريــخ ومقــرات 
ــي  ــبب ف ــو الس ــادة ه القي
مســرحا  دمشــق  إعــلان 
العســكرية.   للعمليــات 
ــى علــى  وناشــد المدنييــن إل
ــرات  ــن مق ــراب م ــدم الاقت ع

النظــام، أو حواجــزه أو حتــى المســير بجانــب الســيارات التابعــة لــه، أو التجــول أثنــاء أوقــات الــدوام فــي شــوارع العاصمــة، 
وشــمل ذلــك كل مــن الطــلاب وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية وطــلاب المــدارس والجامعــات.  وبحســب مــا ورد فــي البيــان  
ســيبدأ  اعتبــار العاصمــة دمشــق منطقــة عســكرية اعتبــارا مــن صبــاح الغــد الأربعــاء، فــي الرابــع مــن الشــهر الجــاري، 

ــر. ــعار آخ ــى  إش وحت
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ــم  ــلاميّ يته ــاد الإس الاتح
“النصــرة” بمحاولــة اغتيــال 

ــن ــيخ عربي ش
ــدَ  ــام أن قائ ــاد الش ــلامي لأجن ــاد الإس ــال الاتح ق
كتيبــة الشــام “أبا نعيــم يعقــوب” الملقب بشــيخ 
ــة  ــرّاء محاول ــة ج ــة بليغ ــرض لإصاب ــن تع عربي
اغتيالــه اليــوم بمدينــة عربيــن فــي ريف دمشــق،  
وأصــدر الاتحــاد الإســلامي بيانًــا  فــي الثالــث مــن 
شــباط اتهــم فيــه جبهــة النصــرة بالوقــوف وراء 
تلــك المحــاولات حيــث جــاء فــي البيــان:   “بعــد 
سلســلة مــن المشــاحنات والمزايــدات مــن قِبَــل 
ــن  ــي عربي ــن ف ــى المجاهدي ــرة عل ــة النص جبه
قامــت مجموعــة بمحاولــة اغتيــال شــيخ عربيــن 
ــوب  ــم يعق ــي نعي ــع أب ــظ الجام ــا الحاف وعالمه
ــلامي  ــاد الإس ــة للاتح ــام التابع ــب الش ــد كتائ قائ
ــة  ــه إصاب ــى إصابت ــا أدى إل ــام، م ــاد الش لأجن
ــة  ــا أن جبه ــت لدين ــق ثب ــد التحقي ــة، وبع بليغ
ــد  ــنيع، و ق ــل الش ــذا العم ــف وراء ه ــرة تق النص
ــذه  ــكاب ه ــة بارت ــا الأمني ــد قياداته ــام أح ق
ــلامي  ــاد الإس ــي الاتح ــا ف ــه فإنن ــة و علي الجريم
ــة  ــم جبه ــي:  1 – تجري ــرر التال ــام نق ــاد الش لأجن

ــنيع. ــل الش ــذا الفع ــرة به النص
2 – نطالــب جبهــة النصــرة تقديــم كل مَــن 
ــس  ــا للمجل ــر به ــن أم ــة، و مَ ــذه الجريم ــام به ق
القضائــي للغوطــة الشــرقية.  3 – نطالــب جبهــة 
ــر  ــن تكفي ــه م ــوا ب ــا قام ــوع عم ــرة الرج النص
ــف  ــن و وص ــم بالمرتدي ــد و وصفه ــبابنا المجاه ش
المدنييــن بالعلمانييــن الخارجيــن عــن الديــن. 4 
– نطالــب جميــع الفصائــل والتشــكيلات و الهيئــات الفاعلــة فــي الغوطــة الشــرقية اتخــاذ موقــف واضــح لإنهــاء الاغتيــالات 

ــرقية”. ــة الش ــي للغوط ــس القضائ ــة المجل ــودة لمظل ــة و الع ــاوزات الأمني و التج

ــتنكر  ــام” تس ــلاد الش ــاء ب ــة علم “جبه
ــن ــن اليابانيي ــل الصحفيي ــة قت جريم

ــن  ــن اليابانيي ــدام الصحفيي ــة إع ــام حادث ــلاد الش ــاء ب ــة علم ــتنكرت جبه اس
علــى أيــدي تنظيــم داعــش، وقالــت “الجبهــة” فــي بيــان لهــا صــدر فــي الثالــث 
ــلًا.   ــة وتفصي ــرعية جمل ــكام الش ــاً للأح ــل مخالف ــذا الفع ــباط، أن ه ــن ش م
واســتندت بذلــك الــى أن الضحيــة اليابانــي الأول” هارونــا يــوكاوا”، كان قــد أســلم 
وحســن إســلامه، وجاهــد مــع المجاهديــن، وتتســاءل هــل يجــوز قتــل المســلم 
ــل  ــن رس ــان أن الصحفيي ــر البي ــا؟  واعتب ــي بلدن ــه ف ــوز قتل ــده ليج ــي بل ف
لتوصيــل الحقيقــة، والرســل لا يجــوز قتلهــم شــرعاً، كمــا أن الصحفــي دخــل إلى 
ســوريا بعهــد وأمــان مــن المجاهديــن، أمــا الصحفــي اليابانــي الثانــي “كينجــي 
غوتــو”، كان قــد دخــل إلــى مناطــق “داعــش” كمــا وصفهــم البيــان بالخــوارج 
ــرع  ــة للش ــلوكيات المخالف ــان أن الس ــي البي ــاء ف ــالماً.  وج ــه مس ــل إرادت بكام
التــي يرتكبهــا الخــوارج “داعــش”، لهــا ضــرر عظيــم علــى الإســلام والمســلمين 
بعــدة وجــوه حيــث تضــر بالعمــل الجهــادي فــي بــلاد الشــام، وتســيء لســمعة 
ــم، كمــا أنهــا تضعــف العمــل الدعــوي فــي أرض لا يصــل  الإســلام حــول العال

إليهــا صــوت هــؤلاء الخــوارج “داعــش” ولا قواتهــم.

ــر  ــش الح ــة بالجي ــة الجنوبي ــادة الجبه قي
تتقــدم بالتعــازي إلــى عشــيرة الكساســبة

ــة  ــي الجبه ــق ف ــوب دمش ــام بجن ــيف الش ــواء س ــة لل ــادة العام ــت القي تقدم
الجنـــوبية، التابعــة للجيــش الســـوري الحـــر بالتعــازي باســم قادتهــا ومقاتليها، 
إلــى عشــيرة الكساســبة وشــعب الأردن وملكــه، ومشــاطرتهم العــزاء.  وجــاء فــي 
البيــان الــذي أعلنتــه قيــادة الجبهــة الجنوبيــة  فــي الثالــث مــن شــباط :  ببالــغ 
الأســى تلقينــا نبــأ استشــهاد ابــن الأردن البــار الطيــار معــاذ الكساســبة علــى يــد 
عصابــة الإرهــاب والتطــرف وتجــار الديــن . نتقــدم نحــن قــادة الجبهــة الجنوبيــة 
ومقاتلوهــا مــن الأردن الشــقيق ملــكاً وشــعباًً  بأحــر التعــازي باستشــهاد  رفيقنــا 
ــا مــن عشــيرة الكساســبة،  فــي المعركــة ضــد الإرهــاب .  ونخــص بالعــزاء أهلن
ونســأل الله للشــهيد جنة الرضــوان ولأهله الصـــبر والســلوان ولشــعب الأردن الأمن 
والأمــان .  نشــاطركم العــزاء وكلنــا يقيــن أن دمــاء الأبطــال هــي مــا يعمــر الأوطان 

وأننــا فــي خنــدق واحــد ويدنــا علــى زنــاد واحــد فــي مواجهــة عــدو واحــد .
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ــق  ــة “فيل ــت راي ــوي” تح ــرى ينط ــواء “أم الق ل
ــرقية ــة الش ــن” بالغوط الرحم

ــة  ــي الغوط ــل ف ــن العام ــق الرحم ــى فيل ــل إل ــكل كام ــه بش ــرى انضمام ــواء أم الق ــن ل أعل
ــى  ــمي عل ــابه الرس ــى حس ــن عل ــق الرحم ــره فيل ــمي نش ــان رس ــي بي ــك ف ــرقية، وذل الش
موقــع التواصــل الاجتماعــي “twitter”.  وقــال بيــان الاندمــاج الــذي صــدر فــي الثانــي مــن 
شــباط: “يعلــن لــواء أم القــرى عــن انضمامــه إلــى فيلــق الرحمــن بكافــة مكوناتــه، انضمامــاً 
كامــلًا علــى الأســس والمبــادئ التــي تشــكل بهــا فيلــق الرحمــن، ومــن تاريــخ إصــدار هــذا 

ــن”.  ــق الرحم ــوف فيل ــي صف ــة ف ــكيلات العامل ــد التش ــرى أح ــواء أم الق ــر ل البيــان، يعتب

تعديل قرار عبور السوريين من معبر باب الهوى
قالــت وزارة العــدل فــي الحكومــة المؤقتــة أن تواصلــت مــع الســلطات التركيــة فــي إدارة معبــر 
ــلا  ــا ب ــي تركي ــاً ف ــعين يوم ــاء تس ــة البق ــدة مخالف ــاب م ــرر احتس ــد تق ــلامة، وق ــاب الس ب
ــا، ان  ــان له ــي بي ــوزارة ف ــت ال ــاري.  وأضاف ــي الج ــون الثان ــن كان ــن الأول م ــاراً م ــة إعتب إقام
ــه 90  ــدة إقامت ــاوزت م ــام 2015م، إذا تج ــن ع ــان م ــن نيس ــد الأول م ــاً بع ــد مخالف ــوري يع الس
يومــاً إعتبــاراً مــن الأول مــن كانــون الثانــي 2015م، ولــم يحصــل علــى إذن إقامــة.  أوضــح بيــان 
الــوزارة أنــه يســمح للســوريين بالخــروج عبــر معبــري بــاب الهــوى وبــاب الهــوى دون فــرض 

غرامــة مخالفــة الإقامــة حتــى ذلــك التاريــخ.

جبهة النصرة تتبنى تفجير الحافلة وسط دمشق
ــي  ــباط ف ــن ش ــد الأول م ــوم  الأح ــرت ي ــي ج ــر الت ــة التفجي ــرة  عملي ــة النص ــت جبه تبن
العاصمــة دمشــق.  وقــال التنظيــم فــي بيــان رســمي نشــره المكتــب الإعلامــي للجبهــة فــي 
دمشــق، وصلــت نســخة منــه لـــ “كلنــا شــركاء”:  “تمكــن أحــد عناصــر جبهــة النصــرة مــن 
ــة  ــن الضاحي ــن م ــض” القادمي ــن “الرواف ــراً م ــدداً كبي ــل ع ــة تق ــل حافل ــاس داخ الانغم
الجنوبيــة”. وجــاء فــي البيــان ان العنصــر التابــع لجبهــة النصــرة نجــح فــي تفجيــر حزامــه 
ــوريا  ــن س ــي كل م ــنة ف ــل الس ــراً لأه ــاءت ثائ ــة ج ــم، ون العملي ــط جموعه ــف وس الناس
ــت أن  ــه، وقال ــة أعمال ــن مغب ــزب الله  م ــا ح ــي بيانه ــرة ف ــة النص ــذرت جبه ــان.  وح ولبن

ــاب.   . ــر دون حس ــن تم ــه ل أعمال

ــزع  ــش بن ــرار داع ــتنكر ق ــة تس ــة الاثوري المنظم
ــس ــن الكنائ ــان ع الصلب

أصــدرت المنظمــة الاثوريــة الديمقراطيــة بيانــاً  فــي الحــادي والثلاثيــن مــن كانــون الثانــي، 
حــول قــرار داعــش نــزع الصلبــان عــن الكنائــس، قالــت فيــه :«قامــت مجموعــة مســلحة 
ــة  ــس الجمع ــاء أم ــش( مس ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الاس ــم الدول ــة لتنظي تابع
بالدخــول الــى أطــراف قريــة )تــل هرمــز( الآشــورية الواقعــة علــى الضفــة الجنوبيــة لنهــر 

الخابــور فــي ريــف الحســكة، وطلبــت مــن الاهالــي ازالــة الصلبــان مــن فــوق الكنائــس. فــي لهجــة لــم تخــل مــن التهديــد 
بهــدم الكنائــس فــي حــال عــدم تنفيــذ الأوامــر«.

ــن  ــة م ــن مجموع ــي ضم ــا تأت ــت انه ــي قال ــات، الت ــذه الممارس ــا ه ــي بيانه ــة  ف ــة الديمقراطي ــة الآثوري ــت المنظم وأدان
الممارســات التــي قــام بهــا هــذا التنظيــم الإرهابــي لفــرض ســيطرته علــى المنطقــة وتكريــس دعائــم )دولتــه الإســلامية( 
المزعومــة، وترهيــب الأهالــي بعمليــات الخطــف، وإخضاعهــم لنمــوذج حيــاة يتناقــض مــع ثقافتهــم وملامحهــم الخاصــة، 
ــى أن  ــة عل ــدت المنظم ــرون.  وأك ــم صاغ ــد وه ــن ي ــة ع ــون الجزي ــة يدفع ــل ذم ــى أه ــم إل ــراه، ويحوله ــب والإك بالغص
ــيج  ــة النس ــة مناع ــأنه تقوي ــن ش ــة، م ــوى الوطني ــة الق ــن كاف ــم بي ــف والتلاح ــاون والتكات ــات التع ــى درج ــق أعل تحقي
الوطنــي الاجتماعــي، وحرمــان التطــرف والإرهــاب مــن النفــوذ عبــر بعــض الشــقوق والتصدعــات فــي النســيج الاجتماعــي 
التــي تــزداد اتســاعا وتتغــذى علــى الاحتقــان المتنامــي بيــن المكونــات نتيجــة تعقيــدات المشــهد الســوري، وعــدم نضــوج 
مشــروع وطنــي شــامل لــكل مكونــات المنطقــة يخفــف مســتوى الاحتقــان، ويعيــد القــوة والمناعــة والأمــل لأبنــاء المنطقــة 

فــي الثبــات والتصــدي المشــترك لتحديــات المســتقبل.

مشــيخة عقــل الموحديــن تصــدر بيــان رداً علــى 
مشــايخ الكرامــة

ــن  ــن م ــي الثلاثي ــاً ف ــويداء بيان ــي الس ــن ف ــل الموحدي ــيخة عق ــة مش ــدرت هيئ أص
كانــون الثانــي/ ينايــر، اســتنكرت فيــه المخالفــات والمظاهــر الخاطئــة التــي تفشــت 
أخيــراً عبــر وســائل تقنيــة مختلفــة مــن تصريحــات ومقاطــع مصــورة منتشــرة عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي . وأضافــوا أن هنــاك ثوابــت لا يجــوز تجاوزهــا والمســاس 
بهــا والتعــرض لهــا بســوء : )الوطــن وقائــد الوطــن ، والدولــة ومؤسســاتها، والجيــش 
ــترك  ــش المش ــة ، والعي ــت الوطني ــان، والثواب ــى الأوط ــي حم ــوري حام ــي الس العرب

والســلم الأهلــي(.
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ــى “الجبهــة  حركــة “حــزم” تنضــم إل
ــامية” الش

ــة   ــوم  الجمع ــاء ي ــر مس ــان نش ــي بي ــامية ف ــة الش ــت الجبه أعلن
الثلاثيــن مــن كانــون الثانــي، انضمــام حركــة “حــزم” بكافــة مكوناتها 
وعناصرهــا إلــى الجبهــة الشــامية وانخراطهــا تحــت الأســس والمبــادئ 
التــي تشــكلت عليهــا الجبهــة، وذلــك اســتجابة لدعــوى الصلــح ووقف 
ــة  ــان أن حرك ــاف البي ــرة.  وأض ــة النص ــن جبه ــا وبي ــات بينه الخلاف
حــزم باتــت تعتبــر جــزءًا مــن الجبهــة الشــامية اعتبــاراً مــن تاريــخ 

الإعــلان، ودعــت جميــع الفصائــل لحــل خلافاتهــا مــع الحركــة عــن طريــق قيــادة الجبهــة الشــامية ومكتبهــا القضائــي 
بالاحتــكام لشــرع الله وفضــل أي خــلاف “بــروح الأخــوة” علــى حــد وصفهــا.  وبحســب توقعــات الناشــطين فــإن انضمــام 
الحركــة إلــى الجبهــة الشــامية يُعتبــر خطــوة إيجابيــة تســاعد فــي توحيــد الصفــوف ودرء الخلافــات، وهــو مــا دعــت إليــه 
الجبهــة فــي بدايــة الخــلاف بيــن حركــة حــزم وجبهــة النصــرة وماتــلاه مــن بيانــات اتهــام متبــادل بيــن الطرفيــن.  يأتــي 
انضمــام حركــة حــزم إلــى الجبهــة بعيــد انــدلاع أحــداث داميــة شــهدتها مناطــق ريــف حلــب، جــراء مواجهــات دارت بيــن 

“حــزم” وتنظيــم “جبهــة النصــرة”، ســقط فيهــا عــدة قتلــى وجرحــى مــن الطرفيــن. 

الائتلاف: تجاوزات جبهة النصرة تضعها في صف تنظيم الدولةا
قــال الناطــق الرســمي باســم الائتــلاف ســالم المســلط فــي تصريــح صحفــي لــه 
فــي التاســع والعشــرين مــن كانــون الثانــي أن الائتــلاف ينظــر   بمنتهــى الجديــة 
إلــى كل التصرفــات والتجــاوزات التــي صــدرت وتصــدر عــن جبهــة النصــرة،  واعتبــر 
ــي  ــة الت ــات الإجرامي ــوريين بالتصرف ــر الس ــراً يذك ــاوزاً خطي ــل تج ــا يمث أن بعضه
قــام بهــا تنظيــم الدولــة الإرهابــي ومــن قبلــه نظــام الأســد.  وقــال: إن سلســلة 
ــاك  ــوري و انته ــعب الس ــاء الش ــد أبن ــرة ض ــة النص ــا جبه ــي ترتكبته ــاء الت الأخط
حريــة وكرامــة الشــعب الــذي ثــار ضــد الطغيــان والوصايــة، إضافــة إلــى رفــض 
جبهــة النصــرة فــك ارتباطهــا بتنظيــم القاعــدة ذا الأجنــدة الدخيلــة علــى الثــورة 
ــف  ــن التعاط ــق م ــدر متب ــارتها لأي ق ــى خس ــد إل ــكل تأكي ــيؤدي ب ــورية س الس
الشــعبي علــى قلتــه.  وأدان  الائتــلاف الوطنــي أي اســتهداف للمدنييــن مــن أي نوع 
وتحــت أي شــعار ويعلــن رفضــه واســتنكاره لأي محاولــة لفــرض أفــكار أو توجهــات أو 
عقائــد أو ممارســة أي نــوع مــن الاعتــداء علــى مبــادئ حقــوق الإنســان وحريــة الفكــر والديــن والتعبيــر تحــت أي ذريعــة أو 
تبريــر.  واعتبــر الائتــلاف أن أي جهــة تقــوم بارتــكاب وتبنــي مثــل هــذه الأعمــال جهــة معاديــة للشــعب الســوري ولقيمــه 
وتقاليــده، ويعلــن وقوفــه فــي وجــه جميــع مــن يســتغلون معانــاة الســوريين مــن أجــل فــرض الوصايــة علــى ثورتهــم، 
ــرأي والاعتقــاد،  مشــدداً علــى اســتمرار الثــورة ضمــن منطلقاتهــا فــي الحصــول علــى الحريــة والكرامــة، وضمــان حريــة ال

ورفــض مصــادرة حــق الســوريين فــي تقريــر مســتقبلهم.

بيان مجموعة عمل قرطبة حول لقاء القاهرة التشاوري
ــداول  ــرا ت ــم مؤخ ــه: »ت ــت في ــي، قال ــون الثان ــن كان ــرين م ــي والعش ــي الثان ــاً ف ــة بيان ــل قرطب ــة عم ــدرت مجموع أص
ــه  ــدأ أعمال ــذي ب ــرة، ال ــي القاه ــورية ف ــة الس ــاوري للمعارض ــاء التش ــي اللق ــاركتها ف ــة، ومش ــل قرطب ــة عم ــم مجموع اس
اليــوم الخميــس الموافــق للثانــي والعشــرين مــن شــهر كانــون الثانــي / ينايــر لعــام 2015«. وأكــدت المجموعــة أنهــا  لــم 
نشــارك فــي هــذا اللقــاء، ولا فــي التحضيــر لــه، مــع حرصنــا ودعمنــا لأي جهــد عربــي أو دولــي، يســعى إلــى توحيــد الرؤيــة 
ــاة شــعبنا  ــذي ينهــي معان السياســية لمختلــف أطيــاف المعارضــة الســورية، ويدعــم خارطــة الطريــق للحــل السياســي ال
الســوري، شــريطة أن يرتكــز الحــل إلــى اتفــاق جنيــف 1 وتنفيــذ كافــة القــرارات التــي صــدرت مــن قبــل الجامعــة العربيــة 
ومجلــس الأمــن الدولــي وآخرهــا القــرار رقــم 2118 فــي شــهر حزيــران لعــام 2013 والــذي تبنــى وثيقــة جنيــف.  كمــا أكــدت  
علــى ثوابتنــا الأساســية ، التــي تنهــض علــى عــدم وجــود أي دور لبشــار الأســد وجميــع أركان نظامــه الاســتبدادي، فــي أي 
مرحلــة انتقاليــة، مــع الحفــاظ علــى وحــدة الأرض والشــعب ومؤسســات الدولــة، وضــرورة إعــادة بنــاء المؤسســتين الأمنيــة 
والعســكرية، وإبعادهمــا عــن أي دور سياســي فــي ســوريا المســتقبل.   وجــددت دعوتهــا التــي وردت فــي إعــلان قرطبــة ، 
بدعــوة كافــة القــوى الوطنيــة الســورية إلــى عقــد المؤتمــر الوطنــي العــام الــذي يشــمل كافــة أطيــاف المعارضــة ويحــرص 
علــى تمثيلهــا بشــكل متــوازن ، بمــا يضمــن الخــروج بورقــة سياســية تمثــل الرؤيــة الوطنيــة الشــاملة للحــل السياســي 

وترســم معالــم خارطــة الطريــق .
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دوما تواجه الموت والجوع بالغناء »سوف نبقى هنا»

شــنّ النظــام الســوري حملــة عســكرية عنيفــة هــي الأكبــر علــى مــدن وبلــدات غوطــة دمشــق ومدينــة دومــا 
علــى وجــه التحديــد. ويشــير المقــدم المنشــق أبــو ابراهيــم لرؤيــة ســورية الــى أن »النظــام اســتخدم جميــع 
ــدة  ــلحة جدي ــواع اس ــة، وأن ــة الثقيل ــاون والمدفعي ــف اله ــى قذائ ــرة إل ــل المتفج ــن البرامي ــلحة م ــواع الأس أن
كالصواريــخ المظليــة وهــي صواريــخ مــزودة بمظلــة لإصابــة الأهــداف بدقــة«. ويتابــع »لكــن هــذه الصواريــخ 
تســببت بتهــدم أبنيــة ســكنية كاملــة فــوق رؤوس ســاكنيها، كمــا أدت إلــى دمــار فــي المنشــآت الحيويــة المحظور 

قصفهــا فــي الحــروب كالمشــافي وطواقــم الإســعاف«.

 حملة عسكرية شرسة للنظام
على الغوطة الشرقية

ــف  ــة بري ــكرية المعارض ــل العس ــدت الفصائ ــا، توع ــن جهته م

دمشــق بالــرد عــى عمليــات القصــف، وجــاء عــى لســان زهــران 

علــوش قائــد جيــش الإســام »أن جيــش الاســام يتوعــد بإمطــار 

مقــرات النظــام في دمشــق برشــقات صاروخيــة، وقــال انهــا قــد 

تصــل الى الالــف صــاروخ في دمشــق«. كــا ناشــد جيــش الإســام 

فصائــل قــوات المعارضــة لفتــح جبهــات جديــدة في ســوريا 

لتخفيــف الضغــط عــن الغوطــة الرقيــة.

ــم لرؤيــة ســورية  ــو إبراهي ــق أب ــدم المنش ــول المق يق
إن »الفرقــة الســاحلية الأولى بريــف الاذقيــة اســتجابت للنــداء 

ــا  ــراد، ك ــخ غ ــا، بصواري ــة ومحيطه ــة القرداح ــت مدين وقصف

قصفــت فصائــل أخــرى تجمعــات النظــام في نبــل والزهــراء 

بحلــب والفوعــة بريــف إدلــب، وعــدة مناطــق مــن ريــف 

ــش  ــلي جي ــد مقات ــه اح ــد الل ــر عب ــون«. ويش ــق والقلم دمش

الإســام بريــف دمشــق الى ان »عــدد القذائــف المتســاقطة قــد 

أصبــح اقــل ، الا أن الطــران هــو العائــق الأكــر الــذي يواجهنــا، 

ــة«. ــى اللحظ ــه  حت ــد ايقاف ــتطع اح و لم يس

الى ذلــك، وثــق المكتــب الطبــي الثــوري الموحــد في الغوطــة 

الرقيــة بــين الفــترة الواقعــة بــين 1 و9 شــباط مقــل 219 شــخصاً 

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت  وجــرح 1371، في حــين 

الإنســان مقتــل 178 شــخصاً بــين الفــترة الواقعــة بــين الخامــس 

ــم  ــة، 143 منه ــوم الغوطــة الرقي ــباط، في عم ــن ش والتاســع م

مــن المدنيــين، بينهــم 28 إمــرأة و29 طفــاً، وبلــغ عــدد المقاتلــين 
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35 مقاتــاً مــن قــوات المعارضــة، فيــا بلغــت نســبة القتــى مــن 

ــال  ــا، بينهــم 32% مــن الأطف ــين 80% مــن إجــالي الضحاي المدني

والنســاء.

ــش عضــو الشــبكة الســورية  ــادي دروي ــور ف ــال الدكت وق
لحقــوق الإنســان في الغوطــة الرقيــة إنّ »عــدد الجرحــى بلــغ 
370 جريحــاً خــال اربعــة أيــام، بينهــم 60 طفــاً  و75 امــرأة، 

أي أنّ 36% مــن الجرحــى هــم مــن الأطفــال والنســاء«.

ــا  ــة أهمه ــق حيوي ــكرية مراف ــة العس ــتهدفت الحمل ــا اس ك

ــدى  ــور إن »إح ــد الغف ــط عب ــول الناش ــة، يق ــافي الميداني المش

الغــارات اســتهدفت ســكن 

الأطبــاء، مــا أدى إلى دمــاره، 

ــين وممــرض،  ــة طبيب وإصاب

وأدت الحملــة العســكرية 

ــة  إلى إغــاق النقطــة الطبي

كامــل،  بشــكل  المركزيــة 

ــفاء  ــر دار استش ــار أك ودم

ــوي  ــي تحت ــة والت في المدين

ــراً«.  ــى 35 سري ع
ــد  ــل عب ــول فض يق
الشــبكة  مديــر  الغنــي 
إن  ســورية  لرؤيــة 

ســوريا  في  »المجرمــين 

يتمتعــون بالجــرأة الكاملــة 

مارســة  في  لاســتمرار 

وحشــيتهم، بســبب عجــز 

المجتمــع الــدولي ممثــاً بمجلــس الأمــن عــن اتخــاذ أي وســيلة 

ــم  ــين، يجــب أن يت ــة أرواح المدني ــؤدي إلى حاي ــة ت ردع ممكن

ــكل  ــتهداف بش ــف والاس ــات القص ــن عملي ــين ع ــد المدني تحيي

كامــل، ومســؤولية حايتهــم وإقــرار الســام هــي مــن صلــب 

الــدولي«. المجتمــع  مهــات 

ــي  ــوث الأمم ــورية المبع ــة س ــر رؤي ــي ع ــد الغن ــب عب وطال

ديمســتورا القيــام بزيــارة برفقــة محققــين إلى الغوطــة الرقيــة 

ــق  ــة دمش ــن العاصم ــق ع ــر دقائ ــوى ع ــد س ــي لا تبع والت

لاطــاع عــى الأوضــاع الكارثيــة التــي خلفتهــا الهجــات 

الربريــة والحصــار القــاسي. 

الهــال الأحمــر يواصــل اســتجابته رغــم الصعوبات الكبــرة التي 

يعــترض لهــا، واصلــت شــعبة الهــال الأحمــر بدومــا جهودهــا 

ــاني الى  ــد الغوط ــط محم ــر الناش ــعاف، ويش ــات الاس في عملي

انــه »ورغــم القصــف الدائــم واصلــت ســيارات إســعاف شــعبة 

ــى  ــال الجرح ــى وانتش ــعاف الجرح ــا إس ــر بدوم ــال الأحم اله

والقتــى مــن تحــت الأنقــاض،  في يــوم 9 شــباط نقــل ســيارات 

الهــال الأحمــر مــا يزيــد عــن 100 جريــح في يــوم واحــد، وقــد 

فقــدت فــرق الهــال الاحمــر إحــدى متطوعيهــا وتدعــى بــرى 

ســليم صبحيــة وهــي طالبــة في جامعــة دمشــق«. 

الحصار يضاعف اسعار المواد الغذائية

ــة،  ــام الماضي ــة في الأي ــى المدين ــكري ع ــد العس ــق التصعي راف

ارتفــاع كبــر في الأســعار في الغوطــة الرقيــة بشــكل عــام 

ومديــن دومــا، يقــول الناشــط ســمر الغوطــاني لرؤيــة ســورية 

إن »إغــاق منفــذي المليحــة ومخيــم الوافديــن مــن قبــل 

الشــبيحة وجيــش الدفــاع الوطنــي تســبب بمنــع دخــول جميــع 

المــواد الغذائيــة إلى الغوطــة الرقيــة، والتــي تعــاني أصــاً مــن 

حصــار خانــق منــذ أكــر مــن 

عامــين، مــا أدى إلى تضاعــف 

ــعار«. الأس

الغوطانــي   ويشــرح 
»وصــل ســعر كيلــو الحمــص 

والعــدس والفــول إلى 3000 

ــاروف  ــم الخ ــرة، ولح آلاف ل

إلى 3500 لــرة، والســكر إلى 

6 آلاف لــرة، والشــاي إلي مــا 

يزيــد عــن 10 آلاف لــرة، كا 

وصــل ســعر لــتر المــازوت إلى 

إلى  والبنزيــن  لــرة،   1800

3200 لــرة ســورية«.

في دومــا، ارتفعــت الأســعار 

ــك بســبب  بشــكل أكــر، وذل

إقفــال غالبيــة المحــال التجاريــة أبوابهــا بســبب عمليــات 

ــة  ــورية إن » قلّ ــة س ــاني لرؤي ــول الغوط ــف، يق ــف العني القص

قليلــة في تســتطيع شراء الخبــز، فقــد وصــل ســعر ربطــة خبــز 

ــات  ــورية، وب ــرة س ــح إلى 1200 ل ــق القم ــن دقي ــة م المصنع

النــاس يعتمــدون خبــز مصنــوع مــن الأرز أو الشــعر أو الــذرة«، 

ويضيــف »حتــى الخضــار أصبــح الحصــول عليهــا بالــغ الصعوبة، 

بســبب موجــة الــرد والصقيــع الأخــرة، وهــو مــا أجــر الأهــالي 

عــى طهــو الحشــائش لتأمــين قــوت يومهــم«. 

جدل اجتماعي
دار نقــاش واســع في أوســاط المجتمــع الســوري، حــول التصعيــد 

العســكري الأخــر عــى دومــا، والــذي جــاء عــى خلفيــة قصــف 

جيــش الإســام لمعاقــل النظــام في قلــب العاصمــة دمشــق 

والتــي خلفــت عــرات الضحايــا مــن المدنيــين. تقــول أم طــال 

مــن حــي التجــارة في دمشــق »لا أعلــم لمــاذا يقصفــون دمشــق 

ــخ  ــد الصواري ــقط أح ــين، س ــن المدني ــم م ــا ه ــم الضحاي معظ

التحقيقات
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بجانــب مدرســة ابنتــي وتكــر زجــاج النوافــذ بــدون إصابــات، 

وتســببت صواريــخ زهــران علّــوش إلى ارتفــاع كبــر في الأســعار 

وحالــة مــن الفــوضى ضمــن المدينــة«.

مــن جهتــه، يقــول الناشــط أبــو عمــران الدومــاني لرؤيــة ســورية 

إنّ:« النظــام يتخــذ مــن ســكان دمشــق دروعــاً بريــة، وليــس 

لدينــا أي حــلّ لإيقــاف النظــام عــن القصــف اليومــي للغوطــة 

ــن  ــة، ع ــر معلن ــة غ ــرض هدن ــول بف ــى القب ــاره ع ســوى إجب

ــة  ــام لذريع ــاج النظ ــف »لا يحت ــة الردع«،ويضي ــق سياس طري

مــن أجــل قصــف دومــا وريــف دمشــق، فطرانــه يغــر يوميــاً 

ومنــذ عــدة شــهور عــى المنطقــة، الجديــد فقــط أنــه اســتهدف 

نقــاط حساســة وحيويــة«.

    

حملات تضامن إلكترونية
العــالم إلى إطــاق حملــة  اندفــع نشــطاء ســوريون حــول 

إلكترونيــة لإيصــال صــوت دومــا إلى العــالم، فاطلقــوا عــر 

Douma_# مواقــع التواصــل الاجتاعــي هاشــتاغ  #دوما_تبــاد

 ،AssadHolocaust# وهولوكوســت الاســد  ،Extermonated

ووصــل خــال أيــام عــدد المغرديــن والمتفاعلــين حــول القضيــة 

 )AssadHolocaust#( هاشــتاغ  وتصــدر  الآلاف،  مئــات  إلى 

ــتر. ــع توي ــوم موق خــال ي

ــورية أن  ــة س ــو لرؤي ــد بريم ــي أحم ــط الإعام ــح الناش ويوض

»الهــدف مــن الحملــة كان تســليط الضــوء عــى مــا يجــري في 

ــن خــال  ــاك، م ــا يحــدث هن ــكل م ــالم ب ــف الع ــا، وتعري دوم

صــور و معلومــات وأرقــام توضــح حجــم الإجــرام الــذي يمــارس 

عــى اهلنــا هنــاك مــن قبــل نظــام الاســد وجيشــه والميلشــيات 

الطائفيــة المســاندة لــه، وقــد نجحنــا في ذلــك خــال فــترة زمنيــة 

قصــرة جــداً«.

سوف نبقى هنا
في مشــهد سريــالي وقــف العديــد مــن أبنــاء دومــا عشــية ليلــة 

عــد الحــب، عــى أنقــاض بيوتهــم المدمــرة وســط الــرد الشــديد 

ــا ســوف  ــا هن ــزول الألم ســوف نحي ــوا »ســوف نبقــى كي ي وغن

يحلــو النغــم«. وطالــب المتظاهــرون دول العــالم بنــرة مدينــة 

ــة عــين  ــب مدين ــوا إلى جان ــة كــا وقف ــا والغوطــة الرقي دوم

العــرب )كوبــاني(.

ــة دومــا أقــام أطفــال دومــا لوحــة  ــه مدين وتعبــراً عــا تمــر ب

ــة يلبســون  ــال المدين ــن أطف ــة م ــا مجموع ــة وضــع فيه تعبري

ــل  ــا حص ــبهاً بم ــر، تش ــص كب ــهم في قف ــالي أنفس ــون الرتق الل

للطيــار الأردني معــاذ الكساســبة الــذي أعدمــه تنظيــم الدولــة 

ــارة  ــه، في إش ــاً مع ــالم تضامن ــض الع ــش( وانتف ــامية )داع الإس

ــم داعــش. ــم تنظي ــت جرائ ــي فاق ــم النظــام الت لجرائ

الائتلاف الوطني يدين
عقــد رئيــس الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة خالــد 

ــة  ــاً بمدين ــراً صحفي ــباط مؤتم ــن ش ــر م ــاني ع ــة في الث الخوج

ــا  ــدة بحقن ــم المتح ــب الأم ــه »نطال ــال في ــة  ق ــتنبول التركي إس

ــاة«. ــأن تعــترف بحــق شــعب ســوريا في الحي ــا، ب عليه

ــا  ــا، ك ــدة دوم ــب إلى نج ــأن يه ــالم ب ــة« الع ــد »الخوج وناش

ــرب«. ــين الع ــد ع أنج

وأضــاف رئيــس الائتــاف خــال المؤتمــر »أهــل الغوطــة وحــي 

الوعــر في حمــص لا يطلبــون تدخــاً عســكرياً،  ولا تحالفــاً 

بمشــاركة ســتين دولــة، بــل يطلبــون فقــط، وقــف قصــف النظام 

وفتــح ممــرات إنســانية وفــك الحصــار المــضروب منــذ أكــر مــن 

عامــين وتمكــين شــعبنا مــن أســباب الدفــاع عــن نفســه.«

وختــم »الخوجــة« كامــه بمطالبــة جامعــة الــدول 
العربيــة والأمــم المتحــدة ومجموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري 

ــر  ــام مســؤولياتهم تجــاه الشــعب الســوري وتوف ــوف أم بالوق

ــائل. ــة الوس ــم بكاف ــة له ســبل الحاي
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أبـواب الـغــرب مـشـرعـة
                      أمـام السوريين

عبدالرزاق الكنجو

 تتمتــع ســورية بموقــع جغــرافي متميّــز في القــارة الآســيوية لكونهــا قريبة ــ

 نســبيا ــــ مــن الجــزء الشــالي للقــارة الأفريقيــة , وكذلــك لم تعــد تفصلهــا

 عــن دول الإتحــاد الاوربي ســوى تركيــا بعــد انضامهــا العتيــد والمتوقــع في

.  المســتقبل القريــب

 وهــذا الموقــع المــكاني ســهّل عــى السّــوريين انتقالهــم ونزوحهــم الريــع

ــوا ــذي طالب ــة الحــراك الشــعبي , وال ــذ بداي ــا داهمهــم النظــام من  عندم

 فيــه بحقهــم الأدنى مــن الحريــة والعدالــة وتطبيــق القانــون , لذلــك رأينــا

ـــ إثــر ضربــات الثوارــــ  تنفتــح بجميــع الاتجاهــات  أنّ الحــدود المتهالكــة ـ

ــان والأردن ــن لبن ــدءاً م ــاورة , ب ــة مج ــرب دول ــروب الى اق ــهيل اله  لتس

 جنوبــا  , أو باتجــاه العــراق شرقــا , أمــا الأكريــة النّازحــة فقــد توجهــت

ــم ــث ت ــواها ,  حي ــن س ــر م ــهل وأي ــا أس ــة لأنه ــدود التركي ــو الح  نح

 اســتقبالهم وإقامــة المخيّــات لهــم برعــة قياســية وتجهيزهــا بمتطلبــات

 الايــواء والغــذاء والرعايــة الاجتاعيــة ,فضــا عن المــدارس  والمســتوصفات

. الميدانيــة

 لكــن الغرابــة  المؤلمــة , عندمــا وجدنــا أنّ معظــم الــدول العربيــة وخاصــة

 الخليجيــة منهــا قــد تشــدّدت في قبــول الســفر اليهــا مــن أي نــازح ســوري

 علــاً بأنهــا كانــت تشُــعِر الثــوار بأنهــا المؤيّــد والداعــم لقضيــة الشــعب

 الســوري وحقــه في حراكــه الــذي قــام يطالــب بحقوقــه , وهــذا مــا راينــاه

 فقــط في النّــدوات والاجتاعــات ووســائل الإعــام ــــ للأســف ــــ وكذلك في

 المواقــف المعلنــة مــن خــال الإجتاعــات الناريـّـة لجامعــة الــدول العربيــة

. والتــي انحــرت الآن تمامــاً

 ومــن المريــب والمؤســف في آن واحــد أن نجــد حــدود معظــم دول الإتحــاد

 الاوربي والــدول الاســكندينافية مفتوحــة أو مواربــة أكــر مــن كونهــا

ــوء ــرف باللج ــات يع ــا  , أو ماب ــرة إليه ــات الهج ــل طلب ــة , وتتقب  مغلق

ــع ــميات , م ــن تس ــك م ــر ذل ــي وغ ــاني او الاجتاع ــياسي او الانس  الس

 تســهيل الدخــول عــر المطــارات الدوليــة أو الحــدود الريــة او البحريــة ,

 وهــذا مــاكان قبــل الاندفــاع الاخــر وتكثيــف الهجــرة الحاليــة متحملــين

 مخاطــر الاعتقــال والســجون , أو الغــرق في البحــار كــا حــدث لعــرات

ــراد ــات والأف ــن العائ . الآلاف م

ــارات ــة واختلفــت التي ــح الدولي ــدت الأمــور وتشــابكت المصال  لقــد تعقّـ

 العالميــة في توجهاتهــا ونظرتهــا للطريــق الأمثــل لاســتيعاب النــزاع والــذي

مواجهــات الى  تديجيــاً   تحــوّل 

والفصائــل النظــام  بــين   مســلحة 

 الشــعبية المتعــددة والتــي كانــت

ــل أن ــة ــــ قب ــلميّة ــــ في البداي  س

 تلجــأ الى التســلح بدعــم وتمويــل

ــدد ــبوه ــــ ومتع ــي  ــــ مش  خارج

  الدوافــع السياســية والايدولوجيــة

 منطلقــة مــن توجهــات اقليميــة

 وطائفيــة لم تكــن أصــا موجــودة في

 برامــج الثــورة قبــل قيامهــا أو عنــد

 التخطيــط لهــا  .لقــد إحتــار المواطــن العــاديّ مــن ســيصدّق وعــى مــن

 يعتمــد في المحافــل الدوليــة أو بالمواقــف الفعليــة وفــق الواقــع الجديــد ,

 فعـــند متابعتــه الاعــام العــربي يشــعر أنّ ثورتــه قويــة مدعومــة ,ويظــن

 أنّ جميــع العــرب يعملــون بصــدق لتحقيــق نــره في أقــرب وقــت

ــام ــين النظ ــال ب ــر الإقتت ــة وتصوي ــة اليومي ــة الإعامي ــال التغطي ــن خ  م

ــاءات ــددة الاتجاهــات والانت ــل متع ــين فصائ ــة , وب ــن جه  وشــبيحته م

ــة ــة مقابل ــن جه . م

 

 وقــد لاحظنــا ــــ بعــد فــترة وجيــزة ــــ  أنّ معظمهــا باتــت ترفــع رايــات 

 متعــددة الالــوان والشــعارات,  بجــوار )علــم الاســتقال ( والــذي اعتمدتــه

ــد ــدئي واح ــعار المب ــى الش ــق ع ــد التواف ــا بع ــداً له ــاَ موح ــورة نراس  الث

ــورة ــنا  ان الث ــا  لمس ــا  أنن ــد  , ك ــوري واح ــعب الس ــد الش ــد واح  واح

 انزلقــت قليــا قليــا وبــدأت كل جهــة  ــــ داعمــة ــــ تشــد اللحّــاف الى

 جانبهــا لإحتــواء الثــورة والهيمنــة عليهــا وجرهّــا الى أماكــن لم تقــم الثــورة

. أصــاً مــن أجلهــا

 عنــد ذلــك بــدأ التشــظي والاختــاف بــين أعضــاء الائتــاف ومعظــم

 النشــطاء السياســيين والعســكريين  أو المنشــقّين عــن النظــام مــن مدنيــين

 وعســكريين , مطالبــين بوقفــة موحــدة لتصحيــح الأخطــاء وتحديــد

ــت ــى وان تخلّ ــة حت ــاومة علي ــن المس ــف لايمك ــان موق ــداف وإع  الأه

                  عنهــم جميــع الــدول الدّاعمــة , لأنهــم يعتقــدون ويؤمنــون  بــانّ القــرار

.) ) ســوري وطنــي ,ومســتقل قبــل كل شيء

 وازاء ذلــك وجدنــا أنّ الــدول التــي أطلقــت عــى نفســها » أصدقــاء

 الشــعب الســوري » يتقلــص عددهــا وتتراجــع عــن حاســها ومؤتمراتهــا

ــا ــوفي بوعوده ــد ت ــوال ,ولم تع ــم الاح ــتعراضية في معظ . الاس

ــة  » ــدول العربي ــة ال ــن » جامع ــة م ــة المتدني ــف الهزيل ــك المواق  وكذل

ــكاد يخــرج بقــرارات تديــن  واللعّــب تحــت الطــاولات قبــل أيّ مؤتمــر ي

ــودان ــن والس ــر واليم ــف الجزائ ــاهدنا في مواق ــا ش ــام , ك ــم النظ  جرائ

ــا ...  وغره

 بالمقابــل لم يتوقــف النظــام عــن اســتخدام أشرس الأســلحة وقصــف المــدن

 بالطــران وبالراميــل المتفجــرة فضــا عــن حصــار المــدن وتجويــع الســكان

ــة ــئ  بالمواقــف العالمي ــة غــر عاب ــة المحرمّ  واســتخدام الأســلحة الكياوي

ــرارٍ ــال أيّ ق ــو لإبط ــتخدمان الفيت ــين تس ــيا والص ــا انّ روس ــة طالم  المعلن

. يديــن النظــام أو يجرمّــه

وزجهــم والمطلوبــين  النشــطاء  بيــوت  لمداهمــة  النظــام  لجــأ   وقــد 

 بالمعتقــات وتصفيــة أعــداد هائلــة مــن الشــباب تقــدر أعدادهــم بمئــات

ــة ــا لســحبهم الى الخدم ــوا هدف ــى انّ معظــم الشــباب بات ــوف , حت  الأل

 العســكرية الإلزاميــة أو الإحتياطيــة بعــد النفــص الشــديد في قواتــه

ــش ــراد الجي ــل او انشــقاق وهــروب أكــر مــن نصــف عــدد أف ــر مقت  إث

. النظامــي

ــة ــــ مؤخــراً ــــ  ــة اللبناني ــع الحكوم ــا انّ النظــام يتواطــؤ م ــا وجدن  ك

ــق ــع تدف ــزا ( لمن ــرة ) في ــب تأش ــات تتطل ــة وتعلي ــتحداث أنظم  لإس

 الشــباب خــارج القطــر مــن كافــة المناطــق المؤيــدة أو المعارضــة للنظــام

ــك . ــش متهال ــن جي ــاع ع ــه للدف ــم الي ــم يدفعه ــوت محت ــن م ــا م  هرب

ــاح للســوري ــدم الس ــر بع ــن والجزائ ــا واليم ــع ليبي ــاق م ــك الاتف  وكذل

 بدخــول اراضيهــم فضــا عــن المصاعــب والعراقيــل التــي فرضتهــا عليهــم

ــل ــن قب . مــر ) الســيي ( م

 لكــن المواقــف والتعقيــدات الســعودية ودول الخليــج العــربي لم تتغــر .

 ولم تقــدّم المســاعدة الازمــة لعمــل الســوريين  فيهــا أومنــح أيّ شــكل مــن

ـــ كانــت منفــردة ـــ ومنــذ البدايــة ـ  أشــكال اللجــوء عــى الرغــم مــن انهــا  ـ

ــت ــل اصبح ــا,  ب ــورية وتعقيداته ــكلة الس ــن المش ــزءاَ م ــة ج  أو مجتمع

ــم ــت بالدع ــاعدة واكتف ــون والمس ــم الع ــره بتقدي ــت تظه ــس ماكان  عك

ــه ــل في ــذي قت ــاع النازجــين أو لــراء الســاح ال  المــادي لســد رمــق الجي

. الســوريّ شــقيقه الســوري

ــتقرار ــرب الى الاس ــا أق ــوري طريق ــر الس ــد المهاج ــك لم يج ــد كل ذل  بع

 والســامة مــن توجهــه الى إحــدى الــدول الاوربيــة أو مــاوراء البحــار طمعا

  في إكــال تعليــمٍ أو جمــع شــمل لأسرتــه المشــتتة , ولبــدء حيــاة جديــدة

ــادات , ــاخ والع ــة والمن ــث اللغ ــن حي ــي م ــه الوطن ــن واقع ــة ع  مختلف

 يحــاول الإندمــاج قــراً بمجتمعــات غريبــة وســيكون لهــا الفضــل الإنســاني

 الكبــر في لم شــمل أسرتــه وفتــح آفــاق جديــدة لحيــاة بعيــدة عــن وطنــه

. قــد تمتــد ســنيناَ طويلــة .. وقــد لايعــود

التحقيقات
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وسط تقصير العالم ...
زينة تختطف أرواح أكثر 

من 35 سوريا
             جورج .ك. ميالة

وصلت  

الثاثــاء  في 

العــام  مــن  الأول 

2015 العاصفــة زينــة ) أو هــدى( إلى منطقــة الــرق 

ــداً  ــوج والأمطــار، وأهــدت الســوريين مزي ــة الثل الأوســط، حامل

مــن العذابــات والآلام فخطفــت حيــاة مايزيــد عــن 35 شــخصاً في  

ــد أن  ــا، بع ــوريون له ــب الس ــابقة لم يتأه ــوء، في س ــات اللج ــوريا ومخي س

ــرداً. ــوت ب ــا الم ــروا فيه ــي يخت ــرة الأولى الت ــا  الم ــوت، لكنه ــواع  الم ــوا كل أن جرب

ــة الوضــع  ــم أطمــة عــى الحــدود الســورية التركي ــم في مخي ــارة المقي يصــف  محمــد كب

في الســاعات الأولى للعاصفــة بــأن “درجــة الحــرارة داخــل الخيمــة وخارجهــا متاثلــة، الشــادر 

هــو الحائــط الواقــي مــن الــرد، وحــرق الأوراق والكرتــون الــذي شــارف عــى النفــاد وســيلتنا الوحيــدة 

لكســب الدفــئ”.

ويضيــف “لم يغــن أطفــال ســوريا هــذا العــام تلــج تلــج عــم تشــتي الــدني تلــج”، ولم يــردد شــيوخها اللــه يبعــت الخــر، بــل اســتقبلنا العاصفــة 

زينــة، بالدعــاء “الله يخفــف علــى أهلنــا ويخلينا عايشــين”.

المخيمات تضرب عن الطعام
ــام    ــن الطع ــم ع ــة  إضرابه ــم أطم ــكنون مخي ــازح يس ــف ن ــن 45 أل أعل

ــين  ــان، مطالب ــوريا ولبن ــالي س ــات في ش ــرات المخي ــداء ع ــت الن ولب

بتحســين شرو ط الحيــاة، وتحــول الاحتجاجــات إلى اضطــراب مفتــوح 

ــس  ــين ردّ رئي ــي، في ح ــاف الوطن ــة والائت ــة المؤقت ــدوم الحكوم ــى ق حت

الائتــاف الوطنــي خالــد الخوجــة بأنهــم ينــون زيــارة المخيــات لكنهــم في 

ــارة. ــذه الزي ــة له ــات الأمني ــة الترتيب مرحل

وعــن حــال المخيــم أثنــاء العاصفــة يتحــدث مديــر فريــق غــراس الأمــل 

التطوعــي عبــد الــرزاق عبــد الــرزاق المــرف عليــه لمجلــة بنــاة المســتقبل: 

ــس  ــاء، ولي ــاء أكف ــا 10 أطب ــم وفيه ــين في المخي ــين طبيت ــاك نقطت »هن

هنــاك نقــص في التجهيــزات الطبيــة، تنقصنــا  الخيــام المجهــزة والعــوازل 

التــي تقــي مــن الــرد خصوصــاً في ضــوء الأنبــاء التــي وصلتنــا عــن قــرب 

عواصــف أشــد قســوة في الأيــام القادمــة، إضافــة لنقــص شــديد في وســائل 

ــا  ــاز، ك ــب والغ ــكاز والحط ــت ال ــزل وزي ــات كالدي ــة والمحروق التدفئ

ــذي  ــم وال ــن الطــين المتراك ــص م ــم للتخل ــد الطــرق في المخي ــا تعبي يلزمن

يمنــع حتــى الســيارات مــن الحركــة بــين الخيــام!”.

ــى  ــة حت ــة دولي ــة أو منظم ــا أي جمعي ــل بن ــداً “لم تتص ــب منتق ويعق

اللحظــة، كل كامهــم عبــارة عــن تريحــات صحفيــة حتــى الآن، كــا أنّ 

تريحــات وحــدة تنســيق الدعــم لا تتعــدى الــكام، فالمنحــة القطريــة لم 

تصــل إلى حســاباتهم البنكيــة حتــى اللحظــة عــى حــد قولهــم”.

شباب سوريا يتوحدون من جديد
تســابق الشــباب الســوري في دول الجــوار عــى إطــاق حمــات الترعــات 

ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــتمرين في اس ــوائية، مس ــا والعش ــة منه المنظم

الاجتاعــي كوســيلة إعــام تحقــق غايــات الســوريين، وتنافــس الســوريون 

حــول العــالم للبحــث عــن طــرق بســيطة لتوفــر الدفــئ وتوليــد الطاقــة، 

حيــث قــام أحــد النشــطاء بنــر طريقــة لتوليــد الغــاز عــن طريــق بقايــا 

معــدن الألمنيــوم والمــاء والقطرونــة )مــاءات الصوديــوم( مــن أجــل إيجــاد 

ــا  ــة وطهــو الطعــام، فيــا قــام آخــرون بالرجــوع إلى حكاي بدائــل للتدفئ

الجــدات لاســتفادة مــن طــرق التدفئــة التقليديــة.

يقــول الناشــط الإعامــي هاشــم الحــاج بكــري مــن الاذقيــة لمجلــة 

ــا، مــازال شــباب الثــورة  ــاة المســتقبل “وســط عجــز العــالم عــن انقاذن بن

يواصلــون جهودهــم لســد الحاجــات، أطلقنــا حملــة ترعــات عــر وســائل 

ــراد،  ــان والأك ــلي الترك ــات في جب ــاذ 6 مخي ــي لانق ــل الاجتاع التواص

ــلوا  ــداء، فأرس ــين الن ــن المغترب ــر م ــى الكث ــاعات لب ــال س ــل خ وبالفع

ترعــات ماديــة اســتطعنا مــن خالهــا شراء الحطــب والألبســة الشــتوية، 

ــارس”. ــين مــن شــتاء ق ــا تقــي الاجئ عله

يفصل  الحاج بكري بكري شارحاً

ــباب  ــن الش ــة م ــع مجموع ــاعات م ــع س ــيت أرب ــاضي مش ــوم الم “في الي

ــواء  ــام ل ــا ق ــوج  لإيصــال الألبســة الشــتوية ، ك ــرد شــديد وثل وســط ب

العاديــات التابــع للجيــش الحــر بتوزيــع خيــام  جديــدة عــى المخيــات، 

التحقيقات
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لكــن كميتهــا لا تكفــي، فهنــاك حــوالي ألــف عائلــة في المخيــات الســتة، 

أغلــب خيامهــم بوضــع ســئ، عمرهــا قــارب الثــاث أعــوام ومهترئــة، نحــن 

بحاجــة إلى مئتــي خيمــة جديــدة”.

مــن جهتهــا تقــول المعلمــة والناشــطة الاغاثيــة ريمــا عــز الديــن بحــرة 

“للأســف بعــد ثاثــة ســنوات أصبحنــا عاجزيــن عــن تأمــين خيمــة تقــي 

نعــد  لم  الشــتاء،  بــرد  الســوري 

نطلــب أن يســقط النظــام أو تعــود 

ــرد  ــة ت ــد خيم ــرة، نري ــا المدم بيوتن

الــرد عــن أطفــال قريتنــا في محاولــة 

ــاة”. ــتمرار بالحي لاس

وتصــف  عــز الديــن الوضــع 
“بالــكارثي فاوجــود أي نــوع مــن 

المحروقــات والكهربــا مقطوعــة منــذ 

ــون  ــتطيع النازح ــد، ولايس ــن بعي زم

جمــع الحطــب بســبب قلتــه وتبللــه 

ــاق  ــذي ف ــاع ســعره  ال ــال وارتف بالم

5 آلاف لــرة للطــن الواحــد في منطقــة هــي الأغنــى بالغابــات في ســوريا. 

معاناة مشابهة في الداخل السوري

ــاة  ــة بن ــة تلبيســة شــالي حمــص لمجل ــن مدين ــر م ــول أم عم تق
المســتقبل  “اختلفــت أوضــاع الســوريين والمــوت واحــد، مازلنــا صامديــن 

ــع وخاطــف،  ــا ببطــئ وقصــف النظــام بشــكل سري ــرد يقتلن ــا، ال في بيتن

صبــاح أمــس ألقــت مروحيــة النظــام براميلهــا واستشــهد ســتة مــن أبنــاء 

ــة”. المدين

 فيمــا يقــول عبــد الله المقاتــل في الجيــش الحــر “يبلــغ عــدد 

ــزح  ــة، ن ــدون تدفئ ــف، معظــم الســكان ب ســكان تلبيســة الحــالي  60 أل

قســم مــن الســكان باتجــاه الأريــاف علهــم يجــدون بعــض الحطــب بعــد 

نفــاذه هنــا”.

ــب  ــرة للحط ــة كث ــالات سرق ــت ح ــد الله”حصل ــف عب ويضي
والمحروقــات، ولانســتطيع ماحقتهــا، لأن أوضــاع النــاس في غايــة الســوء، 

ــاة”. ــتمرار في الحي ــل الاس ــن أج ــة م ــاس للرق ــض الن ــأ بع ــف لج للأس

وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام لم يكــن الوضــع أفضــل 

الكهربــاء  وانقطــاع  المحروقــات  فأزمــة  حــالاً، 

ــاك،و  ــاة هن ــرز للحي ــمة الأب ــي الس ــتمر ه المس

يقــول الناشــط عبــد اللطيــف الحمــوي لبنــاة 

المســتقبل” وصــل ســعر لــتر المــازوت للمئتــين لرة 

وغــر موجــود، كــا فــاق كيلــو الحطــب الســبعين 

لــرة، والمدفئــة تحتــاج مــن أجــل تشــغيلها لمــدة 

عــر ســاعات يوميــة حــوالي 10 كــغ وبالتــالي في 

ــاً”. ــورية يومي ــرة س ــر 700 ل أدنى تقدي

ويتســاءل الحمــوي “مــن أيــن يــأتي الموظــف 

الإمارات تستجيب
لنداءات السوريين

الــذي راتبــه 15 ألــف لــرة ) 75 دولار بالشــهر( ثمــن الحطــب؟؟!!”.

تقصير وعجز من الحكومة المؤقتة
ــة  ــوم الجمعــة عــن تشــكيل غرف ــة ي ــة الســورية المؤقت ــت  الحكوم أعلن

“إدارة أزمــة الشــتاء بمشــاركة وحــدة تنســيق الدعــم ووزارت الإدارة 

المحليــة والصحــة والبنــى التحتيــة والنقــل، ونقــل موقــع الحكومــة المؤقتة 

ــغ  ــة مبل ــة منحــت الحكومــة المؤقت عــى الإنترنيــت أن الحكومــة القطري

مليــون دولار للتصــدي للأزمــة يــوم الأربعــاء في الســابع مــن كانــون الثــاني.

كــا ناشــد رئيــس الحكومــة المؤقتــة وســهر الأتــاسي رئيــس وحدة تنســيق 

الدعــم في مؤتمــر صحفــي العالم بمســاعدة الســوريين.

ــاة المســتقبل” هــل  ــة بن ــو الفحــم عــر مجل يتســاءل الناشــط طــارق أب

تذكــر أحمــد طعمــة رئيــس الحكومــة المؤقتــة في ثــاني أيــام العاصفــة التــي 

تمــر عــى ســوريا أنّ الاجئــين بحاجــة لخيــام تقيهــم مــن الشــتاء، حــري 

بــه أن يبــث منشــادته مــن قلــب المخيــات التــي لم يزرهــا”.

في حــين لم يجــب المكتــب الإعامــي في وزارة الإغاثــة عــى اتصالاتنــا التــي 

اســتمرت عــى مــدى يومــين لاســتطاع رأيهــم حــول القضيــة.

ــت  ــاة “إن كان ــف ح ــد مــن ري ــن محم ــي ســيف الدي ــول الإعام يق

الحكومــة المؤقتــة عاجــزة عــن ســداد التزاماتهــا أمــام الســوريين وتأمــين 

مايبقيهــم عــى قيــد الحيــاة، فليتفضــل رئيــس الحكومــة المؤقتــة إلى أحــد 

المخيــات ويلقــى خطابــاً للعــالم يعلــن عجزهــم عــن تأمــين ســبل الحيــاة 

لنــا”.

الإمارات تسجيب لنداءات السوريين
ســارعت حكومــة الإمــارات باطــاق حملــة ترعــات حملــت اســم 

“تراحمــوا” ، بهــدف جمــع مبلــغ 100 مليــون درهــم لــراء لــوازم الشــتاء 

بقيمــة 100 درهــم لــك شــخص، وتهــدف لمســاعدة مليــون لاجــئ ســوري 

ــر  ــال الأحم ــع اله ــاون م ــارات بالتع ــت الإم ــا أقام ــان، ك في الأردن ولبن

الإمــاراتي وســفاراتها الأردن جــراً جويــاً نقلــت فيــه بثــاث طائــرات 100 

ــق  ــن طري ــت ع ــئ وزع ــف لاج ــة لـــ 25 أل ــواداً غذائي ــة وم ــف بطاني أل

ــين. ــة الســامية لشــؤون الاجئ المفوضي

ــادرة مــن مؤسســة  ــة بمب ــة قوي ــة إعامي ــة الحكوميــة حمل وســاند الحمل

أبــو ظبــي للإعــام عــر بــث حــي ومبــاشر مــن غرفــة مشــتركة مــع جميــع 

ــن  ــع م ــة التاس ــوم الجمع ــن ي ــدأ م ــارات المتحــدة، ب ــوات في الإم القن

كانــون الثــاني لجمــع الترعــات، إضافــة لمســاندة الكثــر مــن المؤسســات 

ــة ذات الشــأن. ــة وغــر الحكومي الحكومي

وبعــد عــدة أيــام مــن الحملــة أعلنــت وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة أن حصيلــة 

البــث المبــاشر لحملــة الترعــات بعــد عــدة أيــام جمــع حــوالي300 مليــون 

ــة  ــت أن الحمل ــا أعلن ــون دولار، ك ــاً 80 ملي ــه تقريب ــم أي ماقيمت دره

مســتمرة ومفتوحــة للجميــع.

التحقيقات
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ــال التحقيقات ــن الح ــي م ــى التش أضح

المعــاش للســوريين الاجئــين 

في تركيــا يتجــاوز الحــد المعقــول والمحتمــل عــى جميــع الصعــد، ابتــداءً 

مــن أدنى متطلبــات العيــش الطبيعــي المتمثــل بالســكن والمــأوى مــروراً 

ــدارس  ــة في الم ــم والدراس ــب العل ــاءً بطل ــش وانته ــة العي ــل لقم بتحصي

والجامعــات، ومــا بــين كل تلــك المطالــب تــدور الدوائــر عــى الســوريين 

ــين. الاجئ

البدايات والتطورات
في 29 إبريــل 2011، عــرت أول قافلــة مــن الاجئــين الســوريين الحــدود 

إلى تركيــا. والآن، وبعــد مــرور ثاثــة أعــوام ونصــف عــى ذلــك، تســتضيف 

ــدن  ــات والم ــين المخي ــين ب ــئ موزع ــف لاج ــون ونص ــوالي ملي ــا ح تركي

ــن  ــاً م ــان وهرب ــاً عــن الأم ــا بحث ــة. لجــأ الســوريون إلى تركي ــة كاف التركي

ــم ــم، وممتلكاته ــم، ووظائفه ــين وراءهــم ذويه ــروع، تارك صراع م

ــين  ــام الاجئ ــا أم ــة حدوده ــة التركي ــت الحكوم ــا فتح ــاف، عندم وللإنص

الســوريين، قامــت بتقديــم المســاعدة لهــم عــى الفــور والحايــة المؤقتــة 

ــت  ــا صرح ــين ك ــوا لاجئ ــاً وليس ــم ضيوف ــهر، باعتباره ــة أش ــد بضع بع

حكومتهــا وتــرّح دائمــاً، إذ كان مــن المتوقــع أن تحُــلّ الأزمــة في ســوريا 

برعــة إلى حــد مــا وأن يعــود الاجئــون إلى وطنهــم سريعــاً. إلا أنّ الأزمــة 

قــد طالــت أكــر مــن المتوقــع، بــل ازدادت ســوءاً، بالتــوازي مــع الدمــار 

والتــرد والتــرذم..

ــوح في الأفــق، ومــع  ــه تل ــة ل ــك الــراع، ومــا مــن نهاي ومــع اشــتداد ذل

انكــاش مــوارد الحكومــة التركيــة والمجتمــع الــدولي، تطُــرح أســئلة حــول 

حــدود الضيافــة في تركيــا. مــا لا شــكّ فيــه أنّ اســتمرار تدهــور الوضــع 

داخــل ســوريا يضغــط بشــكل كبــر عــى تركيــا بشــأن قدرتهــا عــى إدارة 

وضــع الاجئــين داخــل أراضيهــا وعــى ضــان اســتمرار تدفــق المســاعدات 

الإنســانية إلى ســوريا.

فهــل ســتحافظ تركيــا عــى اســتجابتها لتدفــق الاجئــين المســتمر، ومعالجة 

القضايــا الأمنيــة الناتجــة عــن العنــف الدائــر وازديــاد أعــداد الاجئين؟

وهــل باســتطاعتها الإدارة والإشراف عــى المؤسســات الســورية التــي تتزايد 

ــة  ــات الإغاث ــنة  كمؤسس ــد س ــنة بع ــوم وس ــد ي ــاً بع ــا يوم ــى أراضيه ع

والصحــة والتعليــم، ومؤسســات المعارضــة المتمثلــة بالحكومــة والائتــاف..

إلخ؟

ولا شــك أيضــاً بــأن بعــض الأطــراف التركيــة بــدأت بالتذمــر مــن وجــود 

الاجئــين الســوريين ومــا يشــكلونه الآن مــن ازدحــام ســكني وارتفــاع في 

ــة نتيجــة  ــع التركي ــة الســورية في المعامــل والمصان ــاد العال الأجــور وازدي

رخــص اليــد العاملــة الســورية مــا جعلهــم يتحينــون الفــرص ويقتنصــون 

الــزلّات لشــحن المجتمــع الــتركي ضــد حكومتهــم التي اســتقبلت الســوريين 

ومنحتهــم الحايــة.

ــرى، فــإن مارســات بعــض الســوريين المســيئة  ــة أخ ــن ناحي وم
للمجتمــع والأخــاق، وخاصــة في المــدن الحدوديــة التــي تحــوي الأكريــة 

ــة، جعلــت تلــك الأطــراف التــي ذكرناهــا تقــوم بإلصــاق الأخطــاء  الاجئ

ــوريين  ــأن الس ــين ب ــر مدرك ــورية، غ ــمية الس ــل التس ــن حم ــى كل م ع

ــر مــن أصحــاب  ــك المارســات أك ــم الســوء مــن تل ــد أصابه أنفســهم ق

ــة. الأرض المضيف

التسول
يســتغل بعــض ذوي الأصــول المتحــدرة مــن المــدن الحدوديــة مــع ســورية 

ــوريين في  ــود الس ــورية وج ــة الس ــة  باللكن ــة العربي ــون اللغ ــن يتقن الذي

المــدن الكــرى كأنقــرة وإســطنبول ومرســين ويقومــون بأعــال التســول 

ــة لاتخــاذ بعــض الإجــراءات  ــة التركي ــع الحكوم ــا دف باســم الســوريين، م

بســبب زيــادة الظاهــرة عــن الحــد المقبــول. حيــث ينشــط معظــم أولئــك 

ــام الجمعــة عنــد أوقــات الصــاة عــى أبــواب الجوامــع  المتســولون في أي

والمســاجد وهــم يحملــون هويــة أو جــواز ســفر ســوري ، غالبــاً مــا يكــون 

مروقــاً أو مــزوراً، مدّعــين أنهــم لاجــؤون يعانــون الفقــر، ما حــدا بمحافظ 

إســطنبول بالقــول إنّ »الحكومــة التركيــة ســتتخذ إجــراءات جديــة حيــال 

ــة إســطنبول ويســيئون  ــة مــن الســوريين ممــن يقلقــون ســكان مدين فئ

لســمعة الشــعب الســوري« وأشــار بصفــة خاصــة إلى المتســولين.

السوريون 
قتلة 

ــون! ومغتصب
غــازي  مدينــة  في 

عينتــاب الحدوديــة 

ســوريا،  مــع 

يقطنهــا  والتــي 

الأعظــم  القســم 

ــة، انتــرت مــن عــدة أشــهر قصــة الرجــل  ــي المــدن الحدودي مــن لاجئ

الســوري الــذي قــام بطعــن مســن تــركي صاحــب المنــزل الــذي يقطــن فيــه 

بحجــة مشــاجرة حــول تحصيــل الآجــار، مــا أدّى إلى مقتلــه، الــيء الــذي 

ــادي بخــروج  ــة للخــروج في مظاهــرة تن ــراك المدين ــن أت ــد م ــع العدي دف

ــم  ــوريين ومطاعمه ــال الس ــر مح ــوا بتكس ــة وقام ــن المدين ــوريين م الس

وســياراتهم. وتــم عــى أثــر ذلــك نقــل أكــر مــن 400 لاجــئ ســوري مــن 

المخيــات  بعــض  إلى  المدينــة 

وكعــادة الحكومــة التركيــة، فقــد وجهــت كلمــة لأهــالي المدينــة يدعونهــم 

فيهــا إلى ضبــط الأعصــاب وعــدم الانجــرار وراء تحريــض البعض والتســامح 

مــع الضيــوف وعــدم تعميــم الجريمــة عــى مطلــق الســوريين.

ثــم بعــد أيــام خــرج بعــض الشــهود، ومــن بينهــم أتــراك متعاطفــين مــع 

الســوريين، ليدلــوا بدلوهــم حيــث قالــوا: الســبب يعــود إلى قيــام الــتركي 

ــد  ــه وق ــزواج مــن ابنت ــث أراد ال ــزاز الرجــل الســوري حي )المغــدور( بابت

قــام بالتحــرش بالفتــاة قبــل ان تتفاقــم المشــكلة وتصــل إلى جريمــة القتــل.

وبغــض النظــر عــن صحــة الســبب الرئيــي للحادثــة مــن عدمهــا إلا أن 

ــا  ــانى منه ــداني وع ــاصي وال ــا الق ــر به ــد وتأث ــت أرجــاء البل أصداءهــا عمّ

ــاد إلى أقصاهــا. الســوري مــن أقــى الب

تبع تلك الحادثة أيضاً ما حصل في مدينة اسكندرون..

ــه  ــل إن ــة، قي ــز في المدين ــل في مخب ــرة، يعم ــة ع ــوري في الرابع ــى س فت

ــع  ــادة تجم ــك، كالع ــع ذل ــة. تب ــركي في الثامن ــل ت ــياً بطف ــرش جنس تح

حشــود مــن الأهــالي وهجومهــم عــى محــات للســوريين وبيوتهــم، ثــم 

ــا!             ــوريين بينن ــد الس ــات: لا نري ــة، وهتاف ــل الرط تدخ

وحــين قبضــت الرطــة عــى الفتــى، تــم التحقيــق معــه، وأخضــع الطفــل 

التحقيقات

ــن  ــة م ــرت أول قافل ــل 2011، عب ــي 29 إبري ف
ــا.  ــى تركي ــدود إل ــوريين الح ــن الس اللاجئي
ــف  ــوام ونص ــة أع ــرور ثلاث ــد م والآن، وبع
علــى ذلــك، تســتضيف تركيــا حوالــي مليــون 
ــات  ــن المخيم ــن بي ــئ موزعي ــف لاج ونص

ــة ــة كاف ــدن التركي والم
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الضحيــة لفحــص طبــي أكــدت نتيجتــه أنــه لم يتعــرض لتحــرش!

ــوريا،  ــرة في س ــل المتفج ــار الرامي ــة انتش ــرت القص ــد انت ــك فق ــع ذل م

ــال! ــب أطف ــل ومغتص ــن قات ــارة ع ــق عب ــوري« بالمطل ــى »الس وأضح

السوريون على بعضهم البعض..
ــأتي الآن إلى  ــراك ن ــد الأت ــوريين ض ــات الس ــال أو اتهام ــن أفع ــداً ع وبعي

ــورية ــورية- الس ــات الس المارس

لا شــك فيــه بــأن الحــروب ومــا يتمخــض عنهــا مــن لجــوء وتــرد 

ــا  ــي كان معظمه ــة الت ــواع البري ــع الأشــكال والأن ــرز جمي ــان، تف وحرم

مســتتراً في فــترات الاســتقرار لتظهــر بشــكل واضــح وجــلي بعــد الفــوضى 

وغيــاب الأمــن والبعــد عــن الرقيــب والضابــط الاجتاعــي. ينطبــق هــذا 

عــى جميــع الشــعوب التــي عايشــت تلــك الظــروف بمــا فيهــا الشــعب 

ــوري. الس

فــا نســتطيع البتــة نفــي ظهــور الكثر مــن الانتهازيــين والانتفاعيــين الذين 

اســتفادوا مــن الوضــع القائــم في ســوريا ليســتغلوا أبنــاء جلدتهــم في دول 

ــا، فظهــرت طبقــة )الوشيشــة( أو الســاسرة  النــزوح وعــى الأخــص تركي

ــن والمترجمــين..  ــين والمشــغّلين والمؤجّري ــة المهرّب ــن وطبق ــة المزوري وطبق

ــل  ــوري قلي ــن الس ــوال م ــض الأم ــات قب ــون في عملي ــم يتقاطع وجميعه

الحيلــة وطالــب السِــتر، فيتقاذفــه جميــع هــؤلاء مــن اللحظــة التــي يضــع 

قدمــه في تركيــا إلى أن يشــاء اللــه!

فآجــار العقــارات مثــاً، كان مــن المتعــارف عليــه أن المكتب الــتركي يتقاضى 

ــاً إلى  آجــار الشــهر مــن المســتأجر بالإضافــة إلى )كومســيون( يصــل أحيان

نفــس قيمــة الآجــار مــع تأمــين يــتراوح بــين آجــار شــهر إلى شــهرين، مــع 

العلــم بــأن أكــر مــن نصــف التأمــين يقــوم بابتاعــه المؤجــر الــتركي مــن 

المســتأجر الســوري بحجــة إعــادة دهــن المنــزل أو قيمــة صنبــور مكســور!.

 أمــا الآن فقــد اســتفاد بعــض )الوســطاء( الســوريين مــن تعلمّهــم للغّــة 

التركيــة حيــث قامــوا بتصميــم عــرات الصفحــات عــى مواقــع التواصــل 

الاجتاعــي جميعهــا تتعلــق بشــقق الآجــار للســوريين ولكــن دون مكتب، 

ــتركي لتغــدو قيمــة  ــب ال ــق التواصــل مــع صاحــب المكت وإنمــا عــن طري

الدلالــة )الكومســيون( تصــل إلى ضعفــي قيمــة الآجــار! كــا وقــد تخلــل 

ذلــك الكثــر مــن عمليــات النصــب والاحتيــال عــى الســوريين مــن قبــل 

أولئــك حيــث يقومــون بالقبــض مــن أكــر مــن مســتأجر لنفــس العقــار 

ثــم يختفــون مــن الصفحــة الافتراضيــة مــع تغيــر رقــم الاتصــال!

أمــا مــا يتعلـّـق بتشــغيل العــال الســوريين، فقــد نشــأت ظاهرة التشــغيل 

بالنســبة، ونعنــي بهــا أن يقــوم الوســيط الســوري بإرســال أحــد العــال 

الســوريين إلى أحــد المعامــل أو المصانــع لقــاء مبلــغ مــن المــال يصــل أحياناً 

إلى ثلــث راتــب العامــل، وغالبــاً مــا يكــون صاحــب ذلــك المعمــل »الــتركي« 

متفقــاً مــع الوســيط عــى تقاســم المبلــغ!

هــذا بالنســبة لبعــض مــا يتعلّــق بوضــع 

ــذي هــرب  الاجــئ الســوري البســيط ال

القتــال  مــن  أسرتــه  مــع  أو  بمفــرده 

ــم. ــق به ــذي لح ــار ال والدم

ــي  ــرى، وه ــة الأخ ــبة للطبق ــا بالنس  أم

طبقــة القادريــن عــى اســتئجار مســاكن 

دخــل  بمســتوى  ويتمتعــون  لائقــة 

الطبقــات المتوســطة في تركيــا، وقســم 

الخاصــة  ســياراتهم  يملكــون  منهــم 

ــيء  ــول، ب ــن الق ــورية. يمك ــات س بلوح

ــم، إن هــذه هــي »الطبقــة المعارضــة« لنظــام دمشــق، مــن  مــن التعمي

تجــار وطبقــة متوســطة ونشــطاء ســلميين حصلــوا عــى وظائــف في 

مؤسســات المعارضــة أو المنظــات الدوليــة العاملــة انطاقــاً مــن الأراضي 

ــبب  ــا الخاصــة بس ــا وشركاته ــأت بأمواله ــي لج ــة، أو الطبقــة الت التركي

ــا لا تمــت  ــا يحصــل، ومعظمه ــراّء م ــود اقتصــادي ج ــن رك ــا م ــا لحقه م

للمعارضــة بصلــة ولا إلى الثــورة بــل همّهــا الوحيــد تحســين وضعهــا 

المعــاشي، ولا ضــر لديهــا إن تغــرّ النظــام أم لم يتغــر. 

فتلــك الطبقــة لهــا مســتغلوّها ووســطاؤها ومســرّوا أعالهــا أيضــاً، 

ــم  ــن تهت ــة مم ــبكة العنكبوتي ــى الش ــات ع ــا صفح ــت له ــث خصّص حي

الفارهــة  والســيارات  الفاخــرة  المفروشــة  والبيــوت  )الفلــل(  بآجــار 

ــات  ــة، بالإضافــة إلى إعان والشــقق الســياحية في مناطــق الســياحة التركي

ــكو(  ــراس و)ديس ــراح وأع ــالات أف لص

ويخــوت بحريــة للحفــات والأعــراس 

المــدارس  عــن  ناهيــك  والرحــات، 

الخاصــة لأبنائهــم التــي يزيــد قســطها 

ســنوياً،  دولار   2000 عــى  الســنوي 

ــه أطفــال  ــذي يــرح في في الوقــت ال

الأنقــاض  بــين  الســوري  الداخــل 

ــتنقعات  ــين مس ــات ب ــال المخي وأطف

ــة. ــتاء الطيني الش

ــوانى  ــبق، لا يت ــا س ــكل م ــة ل بالإضاف

خدماتهــم  تقديــم  عــن  البعــض 

ــا  ــين كل م ــن تأم ــات ع ــن خــال الإعان ــر مســؤول م بشــكل ســافر وغ

يتعلــق بــأوراق مــزورة مــن جــوازات ســفر وشــهادات جامعيــة ومدرســية 

وعقــود زواج وكل مــا يخطــر في بــال المواطــن مــن وثائــق مــزورة كشــهادة 

ــاً! ــذرة مث ــوراة في ال دكت

يبدو أن الاجئ السوري صار ينطبق عليه القول: 

                     كالذي هرب من دب ليقع في جب.    

فتحت الحكومة التركية حدودها أمام اللاجئين 
السوريين، وقامت بتقديم المساعدة لهم على الفور 

والحماية المؤقتة بعد بضعة أشهر، واعتبروهم
ضيوفا
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تنتقل العنصريةهل
تجاه السوريين
من لبنان إلى الأردن عمر السيد احمد

التحقيقات

مــن قــال إن هنالــك مســاواة بــين البــر مهــا كانــت صفتهــم، حتــى 
لــو كانــوا لاجئــين، وهــذا الحــال ينطبــق عــى الاجئــين الســوريين في الدول 

المجــاورة، حتــى لــو كانــوا  مــن لاجئــي مخيــات، حيــث ان مــن يعيــش 

في تركيــا مختلــف عمــن يعيــش في الأردن، وبالتأكيــد مــا ســبق مختلــف 

ــا حــدث  ــان، وخصوصــا م ــون الســوريون في لبن ــه الاجئ تمــام عــا يعاني

ويحــدث حاليــا مــن عنريــة يقــال انهــا ممنهجــة، حيــث وصــل الأمــر إلى 

العنــف الجســدي والجنــي.

ــان، هــل يمكــن أن  ــة في لبن ومــع انتشــار هــذه المارســات غــر الأخاقي

ــل الأردن!  ــين ســوريين؟ مث ــن لاجئ ــر دول تحتض ــل إلى غ تنتق

بنــاة المســتقبل اســتطلعت بعــض الآراء ممــن لهــم معرفــة جيــدة 

الأردني. بالمجتمــع 

المجتمع الأردني لديه ضوابط اجتماعية صارمة

ــق  ــو منس ــية وه ــوري الجنس ــد الأردن وس ــن موالي ــي، م ــين الريق حس

العاقــات العامــة والإعــام في تنســيقية الثــورة الســورية في الأردن، تحــدث 

لبنــاة المســتقبل عــن اســتبعاد حــدوث تلــك المارســات ضــد الســوريين في 

الأردن، حيــث قــال:

العنريــة ضــد الاجئــين الســوريين موجــودة في بعــض الــدول التــي 

ــاك تفــاوت في حــدة هــذه  لجــأ إليهــا الســوريون دون اســتثناء لكــن هن

ــة  ــاة الاجتاعي ــد إلى آخــر ومــن خــال معايشــتي للحي الظاهــرة مــن بل

ــة الســلبية  ــور الحال ــاً أن ظه ــد مطمئن ــا أعتق ــف حيثياته في الأردن بمختل

المؤســفة في لبنــان مســتبعد التكــرار في الأردن، حيــث أن هنــاك ضوابــط 

ــل  ــة أكــر صرامــة داخــل المجتمــع الأردني العشــائري ترفــض مث اجتاعي

ــدة. ــد الحمي ــراف والتقالي ــن الأع ــاً م هــذه الســلوكيات انطاق

وأشــار الريقــي مــن ناحيــة أخــرى أن المجتمــع الأردني خــاض أكــر مــن 

ــة ســابقة احتــوى مــن خالهــا واســتوعب توافــد جنســيات أخــرى  تجرب

ــتقرار  ــن والاس ــاً للأم ــه طلب ــأت إلى أراضي ــد لج ــت ق ــورية كان ــر الس غ

حيــث يعــد الأردن الأكــر تنعــاً بهــا عــى المســتوى العــربي.

الأردن يختلف طائفيا
ــروق  ــاك ف ــي أن هن وأضــاف حســين الريق

الفــارق  وخصوصــا  البلديــن  بــين  كبــرة 

الطائفــي، حيــث قــال:

عــى الجانــب الآخــر يبقــى المجتمــع الأردني 

مجتمعــا بعيــد جــداً عــن الطائفيــة الدينيــة 

أو المذهبيــة إذا مــا تمــت مقارنتــه بالمجتمــع 

اللبنــاني المشــكل مــن فسيفســاء عقائديــة 

ربمــا لا يــروق وجــود الاجئــين الســوريين 

ــا وعــى رأســها  لمكــون او أكــر مــن مكوناته

ــه ــا يعــرف بحــزب الل ــد لم المكــون المؤي

الجــروت  إغفــال رواســب  كــا لا يمكــن 

الأســدي الــذي لبــث غــر قليــل في لبنــان 

ــة  ــة الاجتاعي ــر ســلباً عــى العاق ــذي أثّ وال

ــين منهــم  ــن اللبناني ــين المتضرري التعايشــية ب

والســوريين الاجئــين.

شوام عمان
ــو  ــي ه ــر البقاع زاه

مــن يطلــق عليهــم 

»شــوام  لقــب 

عــان« أي انــه أردني 

وســوري  الجنســية 

تحــدث  الأصــل 

لبنــاة المســتقبل عــن 

ــين  ــق ب ــط الوثي التراب

الأردن وســوريا قائــا:

الأردني  المواطــن 

بجديــد  ليــس 

عليــه التعامــل مــع 

حيــث  الســوريين، 

عائــات  هنــاك 

ــم  ــزال تتكل ــي لات ــة وه ــية الأردني ــل الجنس ــدا تحم ــرة ج ــقية كث دمش

اللهجــة الســورية، حتــى أن هنــاك مقعــد بالرلمــان الأردني يســمى بالمقعــد 

ــد  ــد واح ــوريا والأردن بل ــرون أن س ــين يعت ــن الأردني ــر م ــامي، وكث الش

ــب  ــام شــخص محب ــه بشــكل ع ــكل صــدق الســوري ولهجت ــل، وب بالفع

الأردني. المجتمــع  في  جــدا 

مبادرات شبابية لتوطيد المحبة
الكثــر مــن المقيمــين الســوريين القدامــى في الأردن يعملــون بــكل جهــد 

بشــكل جاعــي وفــردي عــى توطيــد أواصر المحبــة بــين الشــعبين، عــن 

لتنســيقة  العــام  المنســق  تحــدث  ذلــك 

الثــورة الســورية في الأردن مصطفــى قصــاب 

ــا: قائ

ــدور  ــوم ب ــيقية تق ــزال التنس ــا ت ــت وم كان

إيجــابي كبــر لإبقــاء العاقــات الســورية 

ــل  ــعبي بأفض ــتوى الش ــى المس ــة ع الأردني

حالاتهــا، وكذلــك العديــد مــن المجموعــات 

التطوعيــة الأخــرى قامــت بإطــاق مبادرات 

وقــد   ، المــاضي  رمضــان  شــهر  طيبــة في 

لاقــت هــذه المبــادرات صــدى جميــل لــدى 

الشــارع الأردني.تحــرص الفعاليــات التــي 

تقــوم بتنظيمهــا التنســيقية عــى انتقــاء 

العبــارات التــي تشــعر الأخــوة من الشــعب 

الأردني بالارتيــاح تجــاه وجــود الســوريين 

عــى ارض المملكة.هنــاك عــدة مشــاريع 

إبقــاء  عــى  تعمــل 

بــين  جيــدة  العاقــة 

ــا  ــل دعمن ــعبين مث الش

لمنشــئ  وتكريمنــا 

للفتنــة  )لا  صفحــة 

بــين الشــعبين الســوري 

وكذلــك  والأردني(، 

شــامية  وردود  حملــة 

الأردنيــة  للمملكــة 

والتــي قمنــا بتوزيــع 

الــورود  مــن  عــدد 

ــدة  ــين بع ــى الأردني ع

أماكــن بالمملكــة. تقــوم 

بحماتهــا  التنســيقية 

خــال  مــن  الإغاثيــة 

ــي  ــار التطوع ــق غ فري

ــرة  ــة الفق ــل الأردني ــن العوائ ــدد م ــاعدات لع ــال المس ــا بإيص ــع له التاب

ــين  ــبة جيدة.متمن ــاعدة وبنس ــع المس ــن توزي ــس أماك ــد بنف ــي تتواج الت

للشــعب الأردني دوام الســامة وأن يحفظهــم اللــه مــن كل ســوء. ونخطــط 

الآن لعــدة مبــادرات فرديــة مــن كفــرق العمــل الرئيســية التــي تضمهــا 

ــاظ  ــوي للحف ــى التنم ــاثي وحت ــي والإغ ــد الإعام ــى الصعي ــيقية ع التنس

عــى العاقــة الطيبــة بــين الشــعبين. 

ــد  ــن موالي ــريقي، م ــين الش حس
وهــو  الجنســية  ســوري  الأردن 
منســق العلاقــات العامــة والإعلام 
ــورية  ــورة الس ــيقية الث ــي تنس ف
ــلال  ــن خ ــول: م ــي الأردن يق ف
ــة  ــاة الاجتماعي ــتي للحي معايش
فــي الأردن بمختلــف حيثياتهــا 
أعتقــد مطمئنــاً أن ظهــور الحالــة 
ــان  ــي لبن ــفة ف ــلبية المؤس الس

ــي الأردن. ــرار ف ــتبعد التك مس

زاهــر البقاعــي هــو ممــن يطلــق عليهــم لقــب »شــوام عمــان« وهــو أردنــي الجنســية وســوري الأصــل تحــدث 
لبنــاة المســتقبل قائلا:المواطــن الأردنــي ليــس بجديــد عليــه التعامــل مــع الســوريين، حيــث هنــاك عائــلات 
شــامية كثيــرة جــدا تحمــل الجنســية الأردنيــة وهــي لاتــزال تتكلــم اللهجــة الســورية، حتــى أنــه يوجــد فــي 

البرلمــان الأردنــي مقعــد مخصــص لنــا يســمى المقعــد الشــامي.
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            سما حسن

التقيهــا صدفــة  ولاحظــت تــردي وضعهــا المعيــي مــن مظهرهــا 
العــام فلــم لم أتــردد في أن اطلــب منهــا أن تعمــل عــى خدمتــي في بيتــي 

ــدة شــهر واحــد اســتطيع  ــن المشــفى ولم ــاء مــرضي بعــد خروجــي م أثن

ــه اســترداد عافيتــي ونشــاطي. خال

ــت بــا تــردد وأعطيتهــا عنــواني ورقــم هاتفــي وبالفعــل كانــت   وافق

أمــام بيتــي في الوقــت الــذي حددتــه لــه، وهكــذا دخلــت حيــاتي ووجــدت 

نفــي انغمــس رغــا عنــي في  مشــاكلها وحياتهــا وأنــا التــي تملــك مــن 

المشــاكل والأعبــاء مــا يفيــض ويزيــد.

 تزوجــت في ســن مبكــرة مــن رجــل يكرهــا بعريــن عامــا وذلــك امــام 

اصرار امهــا ان تتــزوج بناتهــا الأربعــة مــن اشــقاء اربعــة ويعشــن في بيــت 

واحــد  ولا يفترقــن فقــد كانــت الام تجــود بأيامهــا الاخــرة في الحيــاة، وكان 

نصيبهــا وهــي الصغــري بــين اخواتهــا ان تتــزوج اكــر الاخــوة الــذي تأخــر 

زواجــه  لأنــه كان مســئولا عــن اخوتــه وقــام بتربيتهــم وتعليمهــم وتحمــل 

نفقــات زواجهــم، وهكــذا أصبحــت هــي زوجــة الأخ الاكــر الــذي تهالكت 

صحتــه وجــاوز الخمســين مــن عمــره وأنجبــت خمســة مــن الأطفــال في 

ــين  ــاصرة ب ــت مح ــا اصبح ــد أنه ــا وتج ــت حوله ــة لتتلف ــنوات متقارب س

كومــة مــن الاطفــال في صفــوف مدرســية متتاليــة، وبــين زوج فقــد عملــه 

كعامــل بنــاء بعــد حصــار غــزة ومنــع اسرائيــل دخــول مــواد البنــاء لغــزة، 

فأصبــح الــزوج عاطــا ينتظــر معونــة مــن أشــقائه الذيــن ســاء وضعهــم 

مثلــه وان كانــوا قــد أفلحــوا  في الحصــول عــى أعــال دنيئــة تكفــي قــوت 

يومهــم فهــم اصغــر منــه ســنا واوفــر صحــة.

 قالــت لــي ان اوضاعهــا تحســنت حــين تلقــت منــي اول مكافــأة 

اســبوعية فقــد قــررت ان اعطيهــا راتبــا اســبوعيا لــي تنفــق عــى صغارهــا 

ــا  ــش فيه ــي تعي ــي ان أهــل الحــارة الت ــا فأخرتن ــن يتضــورون جوع الذي

اصبحــوا يتســاءلون فيــا بينهــم عــن سر خروجهــا اليومــي مــن البيــت، 

وعــن الأكيــاس التــي تعــود بهــا ظهــرا وهــي تحملهــا بــين يديهــا حيــث 

ــغ  ــة للمبل ــؤن اضاف ــام وم ــن طع ــي  م ــا في بيت ــض م ــا بع ــت امنحه كن

الاســبوعي.

 اســتمر الهمــز واللمــز نحوهــا حتــى مــن شــقيق زوجهــا الأكــر فضــولا 

ــام  ــلوكها ام ــك في س ــه يش ــح أن ــوم وألم ــا ذات ي ــترض طريقه ــذي اع وال

شــبابها الفائــر وجالهــا الــذي لم يفلــح الفقــر في اخفائــه ومــرض شــقيقه 

وبطالتــه خاصــة أنهــا لا تحمــل أي شــهادة علميــة تســاعدها في الحصــول 

عــى عمــل مــا وهنــاك آلاف الخريجــات والمتعلــات يقبعــن بــا عمــل، 

فأخرتــه مــن بــين دموعهــا أنهــا تعمــل ممرضــة في عيــادة طبيــب نســاء 

وولادة.

ــدأت  ــي ب ــا الت ــا جارته ــا وتلقفته ــقيق زوجه ــا لش ــا مقنع ــن رده  لم يك

تطلــق الشــائعات عليهــا وبأنهــا قــد تكــون قــد انزلقــت لوحــل العالــة 

بســبب النعمــة التــي ظهــرت عليهــا فجــأة، وربطــت بينهــا وبــين قصــص 

كثــرات ممــن تــم اســقاطهن في وحــل العالــة بســبب ظروفهــن الســيئة 

وتــم القبــض عــى معظمهــن خــال حملــة واســعة شــهدتها غــزة وهــي 

تشــتعل حربــا ابــان العــدوان الأخــر عليهــا.

 قــررت ان تخــرس ألســنتهم فأصبحــت تعــود في الظهــرة ترســل لأطفــال 

شــقيق زوجهــا بعــض الكعــك الــذي اعدتــه في بيتــي وخصصتهــا بكميــة 

ــال  ــل والخي ــان الطوي ــا ذات اللس ــل لجارته ــا، وترس ــه لأطفاله ــرة من كب

الواســع ببعــض الفاكهــة التــي قطفتهــا مــن حديقــة بيتــي,

تغــر الحــال بهــا سريعــا فعندمــا يحــين موعــد عودتهــا وتصــل مشــارف 

ــة  ــاس الســوداء الثقيل ــا الأكي ــل عنه ــا ليحم ــرع شــقيق زوجه ــارة يه الح

والتــي توزعهــا بــين يديهــا الاثنتــين، ويســألها عــن أوضــاع شــغلها ويتمنــى 

لهــا التوفيــق ويشــيد بكفاحهــا وصرهــا ، أمــا جارتهــا فهــي تنبؤهــا أنهــا 

قــد اعتنــت بصغارهــا في  غيابهــا وابقــت اصغرهــم في بيتهــا بعــد عودتهــا 

ــى  ــربى حت ــن الم ــا شــطرة م ــا وأعطته ــت له ــن الروضــة لســاعتين وغن م

موعــد عــودة أمهــا.

ــع  ــة الجمي ــرت معامل ــف تغ ــروي لي كي ــرارة وهــي ت ــت في م  ضحك

عيونهــم  مــن  التســاؤلات  واختفــت  يحترمونهــا  واصبحــوا  معهــا، 

الخبيثة،وأنهــا تخــى أن اســتغني عنهــا فتعــود لمكانتهــا الوضيعــة بينهــم، 

في الحقيقــة اننــي حزينــة وحائــرة بشــأنها لأني في حــال تماثــلي للشــفاء لــن 

اكــون بحاجــة لهــا، ولا اريدهــا أن تعــود للوضــع الــذي كانــت بــه قبــل ان 

تعرفنــي، وقــد لمحــت ذلــك الخــوف في عينيهــا، وهــا هــي الأيــام تمــى بي 

وبهــا وقــد اصبحــت في حيهــا » خادمــةvip« ولا زالــت أتــردد في الاســتغناء 

ــي   ــي ســببا لبقاءهــا في خدمت ــا لبيت ــأتي فيه ــرة ت ــا، وافتعــل في كل م عنه

مــدة أطــول فمــرة أطلــب منهــا تنظيــف الحديقــة، ومــرة أقــترح عليهــا 

ــات المطبــخ  للمــرة العــاشرة... ترتيــب خزان

 حقــا أنــا اســترد عافيتــي ولكــن حــزني وخــوفي مــن أن تعــود لمــا كانــت 

ــرة مــن وهــم المــرض... ــه يجعلنــي أدور في دائ علي

الثورة في عيدها الرابع

لا خيار للتاريخ
منتصرة ..

شام محمد علي
ــنوات وتدخــل الخامســة اليــوم، في آذار، مــرت عــى  ــع س أرب
تلــك اللحظــات التــي فجّــر فيهــا أطفــال درعــا شرارة الثــورة الســورية لأول 

مــرة، أطفــال صغــار مــن أسرة صديقــة العمــر، مــن أبنــاء أبازيــد، قلــب 

حــوران، كتبــوا عــى الجــدران كلــات بســيطة، »الشــعب يريــد إســقاط 

ــن  ــدث، لم يك ــا ح ــل م ــور«، لا شيء مث ــا دكت ــدور ي ــاك ال ــام«, »إج النظ

ولــن يكــون، تشــهق الأرواح في ليــال طويلــة، يتداخــل فيهــا الحلــم والأمــل 

والألم، الخــوف والحــاس، كنــا في دمشــق، وكل شيء كان يحــدث مــن 

ــب، لكــن كل الأشــياء كانــت  ــا في فــردوس المشــاهدة والترقّ ــا، وكأنن حولن

تــأتي إلى البيــت، وإلى الكومبيوتــر، والقلــوب، معلومــات، وأشــواق، وأحــام، 

دمــوع، وضحــك، ورعــب.

ــكان،  ــي آذار 2011، في كل م ــورية، ف ــورة الس ــرت الث تفجّ
بصعوبــة الــولادة مــن المــوت، بصعوبــة الخلــق مــن الحجــر، وكانــت أرض 

حــوران تربتهــا الخصبــة، كانــت المــدن تترقــب، وتنظــر إلى حــوران الكرامة، 

ــور، حاصروهــا،  ــرّر أن يخــرج عــن صمــت مملكــة القب ــذي ق وشــعبها ال

واعتقلــوا أبناءهــا، وقطعــوا عنهــا المــاء، ونــروا القناصــة، واقتحمــوا 

البيــوت، ونــروا الخــوف، وأرســلوا الدبابــات تعــر الــتراب الطاهــر 

ــر. الأحم

لكنهــا ثــارت، واســتمرت، واســتمرت، حتــى ثــوّرت ســوريا كلهــا، وقــام 
النــاس مــن ســباتهم الطويــل، مــن الجنــوب إلى الشــال، في نهضــة روحيــة 

ــة،  ــبقة، دون سياس ــكار مس ــة، دون أف ــة والكرام ــت للحري ــة، هتف عارم

ــون  ــاف،  لتك ــات الشــعب، والأري ــات، دون تنظــر، هتاف دون أيديولوجي

ــد أراد  ــك، فق ــا كذل ــكار، ولأنه ــت كالأف ــرة ليس ــعوب، وفك ــة للش أمثول

لهــا العــالم أن تكــون ضحيتــه الجديــدة، وكبــش الفــداء العظيــم لتقاطــع 

مصالحــه القاتلــة، ووحشــيته التــي لا تعــرف الحــدود.

ــا فــوضى، وأشــكال  ــورات، وفيه ــورة ث ــرى، والث ــر الذك ــوم تم الي
وألــوان مــن الجنــود، شــهود تلــك الايــام مــات كثــر منهــم، ورحــل كثــر 

منهــم، ومــا زال آخــرون في الســجون، وفي المخيــات، لكنهــم لم يضيعــوا 

ــذي ارادوا  ــه النظــام ال ــام ناظرهــم، إن ــاقٍ أم هدفهــم الأول، لأن ســببه ب

أن يســقط، وطالمــا بقــي الهــدف، فســيبقى ناشــده وقاصــده، حتــى يحقق 

ــل  ــه في لي ــه دليل ــل، وقلب ــاج الشــعب إلى دلي حلمــه في تحطيمــه، لا يحت

الاســتبداد الطويــل، يهديــه إلى حريتــه التــي لامــس شــعاع نورهــا في ذلــك 

الربيــع قبــل أربــع ســنوات في درعــا وســوريا كلهــا.

ــرار  ــا أح ــف معه ــالم، ووق ــا الع ــف معه ــي وق ــة، الت ــورة الكرام ث
الأرض، ثــورة الكرامــة التــي لا يمكــن محوهــا مــن التاريــخ، مهــا زيفــوا 

ــرات  ــوان الســوداء البشــعة، وبن ــوا جســدها بالأل ــا، ومهــا حقن يومياته

ــت  ــي قاوم ــدة الت ــة الوحي ــورة الكرام ــة والتطــرف والتعصــب، ث الطائفي

ــا الحتمــي. ــق نره ــى تحق ــى اللحظــة، وســتقاوم حت حت

تمــر الذكــرى، دون حــزن، دون حنــين وألم، لأن اليقــين بــأن الحقيقــة 
آتيــة، لا يــترك مجــالاً لليــأس، ولا مكانــاً للقلــق، ثــورة الشــعب ســتصل إلى 

مــا طالبــت بــه حناجــر المتظاهريــن الســلميين، تمــر الذكــرى كأنهــا عــرس 

ــف  ــط القص ــل، وس ــار والقت ــط الدم ــدم، وس ــالات ال ــط ش ــرح وس و ف

العنيــف والراميــل، تمــر الذكــرى التــي لا يشــبهها شيء، ونحــن في المنــافي، 

نترصّــد أخبارهــا، ونتلقّــط لحظاتهــا، كــا كنــا نفعــل في دمشــق، لم يتغــر 

ــو الإصرار،  ــاس، والإصرار ه ــد الن ــة عن ــي الهم ــة ه ــت الهم ــا زال شيء، م

وكأن لا جــراح أثخنتهــم، وكأن لا آلام اعتــرت قلوبهــم، لا شيء تغــرّ، مــا 

ــا، الطريــق  ــق ذاته ــوا عــى الطري ــه، ومــا زال ــون المطلــب ذات ــوا يطلب زال

التــي بــدأت بحــوران مــن الجامــع العمــري، وانتــرت في الســاحات 

والمــدن والأريــاف الســورية لتعــم العــالم كطوفــان.

ثورتنا منتصرة، لا خيار لنا وللتاريخ.
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ــه  ــى أعال ــع ع ــا نطل ــذى كن ــد ال ــامى محم ــرب س ــات الع ــتطاع نح اس

ونحــن صغــار نحبــو بأتجــاة هويتنــا التشــكيلية  فى ســنوات حبونــا  الاولى 

ــات  ــه ومج ــة الدوح ــة  مجل ــدر أغلف ــى تتص ــه وه ــى اعال ــع ع ,نطل

الفنــون الكويتيــة و العراقيــه والخليجــة تقريبنــا معظــم الاصــدرات 

ــداع والفخــر  ــه  فى فــترة الزهــو بالاب فى العربي الاصــدرات  بجــال 

ــا  ــات .هــده ســنوات حبون ــل  الثاني .امــا  اوائ نحــن 

محمــد احمــد ســنوات حبــوه  هــو الاولى  النحــات ســامى 

ــرة  ــل صغ ــع ثمثاي ــكان يصن ــح  ف الصال

يمائلهــا  فطريــة  الفخــار   بطــين 

منزلــه  بجــوار  والــراه  الصــدق 

المصنوع 

الطــين  مــن 

اللبنــى فى 

الكويــت والتــى ياخدهــا الى الشــمس كى تجــف ويجلــس فى صــر يرقبهــا 

ــذى لم يحــدد  ــور النحــت الصغــر ال ــدوء وعشــق عصف وهــى تجــف به

قبلــة أبداعــة بعد,تجــف الاعــال النحتيــة الاولى  فيهديهــا الى اصدقائــة 

ــذى يعشــق الفــن  ــين نتيجــة عمــل هــدا الشــاب الصغــر ال غــر مصدق

ــه  ــب من ــة دون طل ــاب وجدان ــن يطــرق ب ــب حــى وكان الف دون  ترتي

أنهــا حالــة عشــق متبــادل تنســج خيــوط المحبــه عــى اوتــار قلــب هــدا 

الشــاب الــذى طلــب منــه وهــو فى المدرســه الاعداديــه  عمــرة 13 ثاثــة 

ــاثى  ــدوان الث ــرب 1956 الع ــال  ح ــم لابط ــع مجس ــا ان  يصن ــر عام ع

ــان فى الطــرق الاول عــى  ــدا الفن ــا يب ــة هن ــة مــر العربي عــى جمهوري

بــاب الانســانيه ونحــت الابطــال والمظلمــون  والمقهوريــن تحــت أســتبداد 

العــدوان واغتصــاب الاوطــان فى الحقيقــة أذا كانــت هــذه هــى أولى 

خطــوات أحــتراف الفنــان الــذى بــدا يرســم وينحــت باجــادة فهــى كذلــك 

مــن الفنــان  بأتجــاة البحــث عــن أولى الخطــوات أو الوثبــات 

الانســان وانســانتة النحــت فظــل 

بعــد ذلــك  فى كل المراحــل لاينفصــل 

الانســان ولا الضمــر  ظــل يعــر عــن ظلــم وقهــر الانســان 

ــات  ــم صرخ ــطاء  رس ــوب البس ــل قل ــاص داخ ــربى  وغ الع

ــا   ــرا بم ــين , شــعر مبك ــاء  وصــدى صــوت المظلوم الابري

ــك  ــه كان يمل ــة الان وكان ــربى  إلي ــال الع ــل الح وص

روايتــة نحــات أفنجــادر عــر مبكــرا  عــن زماننــا 

الصعــب زمــن القهــر والرخــه زمــن الوثبــه 

ــم .  ــراسى الظل ــز عــى ك ــه والقف والحجل

زمــن خــروج الانســان مــن باطــن 

ــه  ــى عالم ــردا ع ــدا  ومتم الارض مم

. كل هــذه الأطرحــات هــى بالفعــل 

عناويــن  تماثيــل الفنــان

 سامى محمد بين التاثير والتاسيس
فى البــداء كانــت اعــال الفنــان اعــالا يغديهــا شــعورة الفطــرى وصدقــه 

ــداء  ــل ان يب ــر  قب ــم الح ــاب فى المرس ــو ش ــه وه ــدق زمان ــوازى لص الم

دراســتة فى كليــة فنــون جميلــة مــن عــام 1966 الى عــام 1970  وقاهــرة 

تختلــف  الفنــان  فيهــا  درس  التــى  الفــترة 

ــك الفــترة  ــوم لانهــا فى تل عــن قاهــرة الي

كانــت عاصمــة العــرب وقبلــه الثقافــة 

العربيــة المؤججــه بحــركات ثقافيــه 

ومدعومــه بمــد ثــورى نــاصرى 

وثقــافى كبــر  وكذلــك احــداث 

 67 نكســة  كــرى  سياســية 

وظلــم جديــد انــان عــين الفنــان 

والمتاملــة  والباحثــه  الراصــدة 

كذلــك    لكنهــا  والحافظــه, 

ــاب  ــوم وعبدالوه ــرة ام كلث قاه

وفريــد واحســان عبدالقــدوس 

قاهــرة رشــدى اباظــه  ويوســف 

الســباعى ويحــى حقــى  وحامــد 

ــاة  ــجينى حي ــزار  والس ــدا والج ن

ثريــة تفــرض نفســها عــى الشــاب 

الكويتــى ســامى محمــد القــادم 

مــن عاصمــه يمنعهــا الحــر وســخونة 

الطقــس  مــن اســتثمرار  ليلهــا فى 

ــعر   ــى والش ــة الح ــر ثقاف ــة غ الثقاف

ــا  ــح اليه ــى لم يجن ــال الت ــص الخي وقص

ســامى لكنــه جنــح الى معادلــة تشــكيلية 

والمعــاصر  الاصيــل  تجمــع  جديــدة 

ــز  ــز تتمي ــت الرن ــة  فى نح ــة صعب معادل

اعالــة فى تلــك الفــترة بالكتــل النحتيــه   

ــات  ــى اوق ــت يق ــة كان ــاء الدراس واثن

ــونى  ــف الفرع ــرة فى المتح كب

المــرى والمتاحــف المريــة 

التــى تعــد مدرســة ســامى  

ومحطــة الجديــدة  يتابــع 

ــار  ــود مخت ــت محم نح

الخــط  وصرامــه 

عنــده وقــوة البنــاء 

رودان  عنــد  كــا 

عــالم  وانعكــس 

مختــار عليــه كثــرا فى الســتنات وقبــل حــضروة المبــاشر الى القاهــرة اثنــاء 

دراســتة فى المرســم الحــر بالكويــت  1964 و1966فى اعــال مثــل  حاملــة 

الطبــق  وحاملــة المــاء  واعــال عديــدة تتقــرب مــن مختــار لكــن نلمــح 

ــر  ــن الحج ــتقبله فى زم ــق مس ــات يش ــدة لنح ــه بعي ــه أنطاق ــا بداي فيه

الصلــب بقــوة فى هــذه الفــترة وفى القاهــرة . يصتــدم  الفنــان الشــاب 

بنحــات إخــر هــو الســجينى الرائــع فبخلــق لنفســه بــورة خاصــه 

ــن  ــار والف ــود مخت ــاح محم ــين الف ــدة فب ــا جدي ــا رواي وزاي

الفرعــونى والســجينى وعاقــه النحــت عنــده بالمــد الثــورى 

ــا  ــة الابعــاد   يقــف ســامى امامه ــة ثاثي والعــربى عاق

طرحــا عــى نفســة الاســئله كيــف يشــق هــو طريــق 

منفــرد  ومرتكــز عــى اس دراســه وبحــث حقيقــى . 

ليعيــد ويجــدد ويخلــق روايــا جديــدة  تهضــم كل 

ــر  ــازال اث ــن  م ــد .لك ــق نفــس جدي هــذا وتخل

الســجينى يــترك  ويعلــم فيــه  فى تمثــال ســامى 

المســمى ) بالحــزن(  فى هــدا العمــل نجــدا ان 

ســامى لايبحــث عــن التاثــر فى الحقيقــة باحــد 

ــى  ــانى والابداع ــل الانس ــات التواص ــى ثم ــن ه لك

ــال  ــن فى تمث ــون  لك ــن والفن ــى للف ــد الطبيع والم

الحــزن  نجــد ان ســامى بــدا يجــد حلــولا جديــدة فى 

1966 لكتلــة النحــت وثباتهــا عــى القاعــدة دون ان 

يصنــع فــراغ مــوزاى للكتلــة انمــا الفــراغ هــو المحيــط 

ــده  ــجينى وردان فه ــا والس ــد مخت ــا عن ــى ك الخارج

الفــترة بــدا نحــات العــرب  دراســة فى القاهــرة وتتفتــح 

عيونــه عــى منطقــه  جديــدة  فى عــالم النحــت  تفــوق 

ســامى وتميــزة اثنــاء الدراســة ياخــذة برعــه الى 

الجــرى  والوثــب الى العاليمــه ويقطــع مســافات زمينه  

ــتة فى القاهــرة 1970 يســافر الى  ــى دراس ــد ان انه بع

ــى  ــرب ع ــين الع ــيخ النحات ــع ش ــكا 1972ويطل امري

اهــم النحاتــين فى العــالم  فى بحثهــم الجديــد 

هــذه الفــترة كانــت يتقاســم ريــادة 

هــرى  العالمــى  النحــت 

الانجليــزى  مــور 

وجاكومتى 

الســويرى والايطــالى 

لكــن  مــرنى   مــرو 

عشــق ســامى للكتــل 

واللعــب  الضخمــه 

كبــرة  فى مســاحات 

ــه الصــاء  عــى الكتل

الثقافة و الفنون
يغسل الانسان بنور اللحظه الزمنية

ويضع العربى امام قهر الزمن ليسأل نفسه
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دفعــة الى الحبــو فى مدرســة هــرى مــور ففــى عمــل امــراة جالســه 1973 

ــك  ــعر بذل ــل نش ــم العم ــد  حط ــف لق ــت ولاس ــر الكوي ــم الح فى المرس

ــولادة  ــل ال ــارب روحــى  عمــل قب ــرب الى تق ــارب البــرى  وهــو اق التق

ــراغ  ــين الف ــل ب ــدا العم ــه فى ه ــدات العاق ــا ب ــب  هن ــى خش 1977 ع

ــر  ــد إخ ــامى محم ــا  س ــا يطالعن ــد .  هن ــر وتتاك ــة تظه ــى والكتل الداخ

ــة  ــذى يرســم بيئ ــز  ال مــوازى للنحــات وهــو ســامى المصــور المهــم والمي

الكويــت  ويحافــظ عــى هويتــة كمصــور تميــز بالكتــل اللونيــه والحــذق 

فى الظــل والنــور وليؤكــد عــى هويتــة كنحــات فى هــده الفــترة أنتج ســامى 

عــدة أعــال نحتيــه مهمــه نقــف لهــا باجــال واحــترام  فى تاريــخ النحــت 

ــة   ــن دلالات واضح ــولادة. وللعناوي ــل  ال ــم عم ــولادة .ث ــد ال ــربى بع الع

وعاطفــه كبــرة وشــعور أنســان متحــضر مثقــف واعــى بالانســانيه واحترام 

المــراة  وعــارف باصــول اللعبــه البريــه والعاقــات الابداعيــة لم يجذبــه 

ــان المنحــاز جــال المــراة فقــط انمــا تاكيــد عــى  الفن

الامومــة  تعــب   . الانســانى  التعــب  ورافضــا للظلــم  الى 

عــى ومحــولا لحظــات المولــد عنــد الانثــى الى  أنفتــاح 

نلمــح عــالم جديــد عــالم الانســانيه الغــر محدود  بافــق 

مــع هــرى مور كذلك أنســانية ســامى وأختافــة 

رغــم عــدم أنــكار التاثــر 

الاختــاف ان النحــات 

ــور    ــرى م ــى ه العالم

ترتكــز أعالــه عــى بناء  

فلســفى واضــح فى صنــع الكتلــة 

ورســم حــدود شــخوصة الثابتــه والرائعــه 

ــانية لا  ــى أنس ــز ع ــامى يرتك ــن س .  لك

ــفية او  ــت فلس ــواء كان ــا س ــدود له ح

ــود  ــى الوج ــز ع ــك يرتك ــر ذل غ

البــرى اكــر منــه 

الفســلفى.   ونجــد 

ــامى  ــال س أن اع

عــى لديهــا طــرح إخــر منحــاز الى ذلك الانســان  المعلــق 

والمقهورين أهــداب ذاكــرة الحيــه فى وطــن  المظلومين 

ــاز والمعذبيــون مــن أجــل الوجــود والتعايــش  ــامى ينح . س

صاحــب  البســيط   الانســان  ذلــك  الحالات الى 

ان الوجدينــة والتعريــة الرمزيــة فى أدائــه  النحتــى,  

ــين  ــس نحات ــت هاج ــراغ كان ــه والف كبــار لكــن عنــد الكتل

ــل ســامى الانســان هــو المحــور ثــم تــاتى  ــه كعام الكتل

ــز  ــرد وتمي ــن تف ــوم ع ــب كل ي ــث ويقل ــه يبح ــانى ان الصــدام ث دون 

ــر  ــه العام ــى وســط عالم ــى كوخــه النحت ــد ان يبن ــه باحــد  يري او المقارن

ــافر  ــامى يس ــرة س ــد القاه ــربى بع ــان الع ــر  لانس ــم والقه ــور الظل بص

ــن  ــد ع ــترب البعي ــألم المغ ــر ب ــعر أك ــكا فيش ــته فى امري ــتكال دراس لاس

ارضــه وهويتــة ويطلــع عــى مــدراس عديــدة وجديــدة فى النحــت لكنــه 

يتمســك بأصوالــة ويحافــظ عــى هويتــة العربيــه بجــدارة  فيــاتى نحتــه 

ــه  أن ســامى مــن  ــه والعربي ــه الكوتي ــد عــى هويت ــى تأكي وعالمــه النحت

هــولاء النحاتــين اللذيــن يتضربــون يوميــا عــى الامســاك بالحظــه الزمينــه  

والتحليــل والدراســة

    مرحلة تاكيد الذات ..
       عند نحات العرب سامى محمد

فى الثانيــات بــدا ســامى محمــد المولــود 1943الكويــت  يرفــع الحجــاب 

ــة  فــذه  ــدة يفتخــر بهــا  العــرب موهب ــة جدي ــة عربي عــى موهب

ــا  فى النحــت ترتكــز عــى عــدة محــاور  الاول  التشــبع برواي

الكبــار واقطــاب النحــت فى العــالم حتــى تاثــرات) 

ــامى   ــد س ــوردة عن ــل ال ــال مث ــوزى( فى تمث برونك

لكنــه عــرف كيــف يشــق طريــق جديــد لنفس 

فــرز المحــور الثــانى اعتــادة عــى روايتــه 

المعمقــة فى تصويــر المظلومــين والمقهوريــن 

ــدة  ــرى وجدي ــات ك والمســحوقين  فى مجموع

مثــل) صــرا وشــاتيا( فــادا كان هنــاك نحــات 

او مصــور  عــربى انحــاز وارخ ورصــد مذبحــة 

صــرا وشــاتيا التــى يبــدو انهــا ســقطت مــن 

الذاكــرة العربيــة  مــن كــرة المدابــح والقهر فى 

العــالم العــربى عــى يــد المحتــل ســواء احتــال 

خارجــى او احتــال عائــى  فــان ســامى محمد 

اول عــربى ينحــت ويرصــد ويصــور هــده 

ــانى فى  ــر الانس ــام الضم ــا ام ــه ليضعه المذبح

ــرى  ــات م ــاك  نح ــك كان  هن ــالم ,وكذل الع

ــب  ــذى لايكت ــرس ال ــد هج ــو محم ــر  ه كب

لقــد  المهــم     . الســبب  ادرى  ولا  عنــه 

انطلــق ســامى يجنــى ثمــار بحثــه وتعبــه 

الثانيــات  فى  العربيــه  المجــات  وبــدات 

ــدا  ــه وب ــن باعال ــعيانات تتزي ــه التس وبداي

ــال  هــو نحــات متفردينحــت صرخــات  اطف

ينحــت  فلســطين   فى  اهلنــا  وعائــات 

العــربى  الانســان  ظلــم 

الصناديــق   مرحلــة  فى 

المرحلــة  هــذه 

ــات  ــزة لعاق الممي

ــيه تتحطــم  هندس

امــام  الانســان وتتكــر  محاولــة 

ــن المســتحيل الى  ــرد والخــروج م ــه فى التم ورغبت

ــاء  ــراء الى الفض ــوط الحم ــن الخط ــروج م ــق الخ المطل

المحلــق ,,,, فقــوة اليــد التــى تحــاول تهشــيم وتحطيــم هــدا 

الصنــدوق المربــع والمســتطيل لتكتــب تاريــخ جديــد 1978 تتميــز 

هــذه المرحلــة الرنزيــه بأعالــه الاصيلــه الرصينــة  وتفــردة وتميــزة  وكأن 

أنســانه يحطــم الجــدار ويريــد الخــروج لكــن الى ايــن ؟

هنــا الســؤال العامــه الفارقــه الجــدار نفســة لديــة رغبــة الانفجــار 

وتهديــد الانســان فى اى لحظــه . تلعــب اليــد الــدور الكبــر جــدا فى هــذه 

المرحلــة كاعــان عــن التمــرد والرخــة عمــل اخــر مهــم فى هــذه المرحلــة   

ــدى يخــرج راســة  ــت هــو الحصــان ال ــات وزارة الاعــام الكوي ــن مقتن م

ــز والمهــم اذا  مــن الصنــدوق فى عمــل صرخــه حصــان هــدا العمــل الممي

ــى محــدود بالنســبه  ــداد ال ــراسى وامت ــدوق فى وضعــه ال ــا الى الصن نظرن

للحصــان فى وضعــه الافقــى وهــو يخــرج مــن الرنكــه الى الحيــاة لكــن 

ــرخ  ــم ي ــة ث ــدود علي ــاق الح ــز واغ ــق الحي ــن ضي ــا م ــرج صراخ يخ

انســان ســامى اكــر فاكــر فبعــد اليــد يــاتى الانســان شــبه كامــل فى تمثــال 

ــتمر الى  ــن الســؤال المس ــه لك ــع ب ــه  يندف ــز صندوق ــو يه ــه وه الاندفاع

ــاذا و فى  ــم الاســاس ام م ــع الذهــاب وتحطي ــد المندف ــن ؟ الى عــالم يري اي

عمــل اخــر الــراع مــا اجمــل الفنــان هنــا وهــو يغــر زوايــا روايــا المتلقــى 

مــن روايــا موازايــه الى روايــا تجــر المتلقــى عــى الانحنــاء لمشــاهدة هــد 

العمــل الممتــد عــى الارض نائمــا لى صتــدوق صغــر عضــات يــدة تثبــت 

ــة  ــق فى الفــراغ عــى الارض  اكــر قــوة  ومــع ذك لدي ــة وقــدم تنطل قوت

حالــة التكبــل والانحبــاس داخــل صنــدوق الحيــاة  التمثــال 1978 فقــد فى 

باريــس بعــد مرحلــة الصناديــق والتمــرد يبــدو ان فى عــام 1979 انســان 

ســامى محمــد قــرر كــر القيــود  والاخــتراق بالفعــل فى مرحلــة الاخــتراق 

ــل النحــت العــربى هــدا الانســان المجــروح  ــان ب احــد اهــم مراحــل الفن

والمحطــم لكنــه قــوى يخــترق الجــدرار ويخــرج منــه لكنــه راســه مازالــت 

ســجينه خــارج التحــرر انهــا محــاولات اخــتراق روحــى وجســدى   تلعــب 

ــدم  ــا الق ــداث ام ــرح الاح ــى م ــادة ع ــا  كالع ــا وتحركه ــد وحركاته الي

ــال  ــن يشــاهد اع ــورة م ــواء دوار الث ــا فى المــى فى اله ــرف  طريقه فتع

هــدا الفنــان ســوف يتاكــد ان كان لديــة روايــا مبكــرة افنجــارد طلعيــه لمــا 

يحــدث اليــوم فى العــالم العــربى ناخــد مثــا تمثــال المكبــس 1979   الضغــط 

عــى المواطــن الفــرد وســحقه  تكبيــل يــدة وتدمــر جســدة اســفل مكبــس 

الحــكام العــرب والمدهــش حقــا ان ســامى لم يكــن مــن دولــه تشــعر بهــدا 

الظلــم فهــو ليــس مــن افريقــا ولا الــدول الفقــرة فى امريــكا الاتينــه عــى 

العكــس عــاش فى امريــكا  وعــاش فى دولــة الكويــت التــى تنعــم بالغنــاء 

البــترولى فى هــده المرحلــة ادا لمــادا المقهوريــن والنحفــاء والمهزومــين  

والتحــدى والمعلقــين والرافاضــين  والدرامــا تــاتى الاجابــه بــان ســامى 

ــاصر  ــات المع ــوة النح ــق وق ــك عم ــدى يمل ــان ال ــربى الانس ــان الع الانس

ســامى الــذى عــاش قصايــا انســان فلســطين  والم المظلومــين والمقهوريــن فى 

العــالم عشــق الانســانيه بوطنهــا الغــر محــدود  ولم يســكن مجــرد وطــن 

محــدود صنــدوق او برميــل  بــترول  مغلــق انــه فنــان يســتحق ان يكــون 

ســفر لانســانيه  التــى انحــاز لهــا

سامى محمد أول نحات عربى يكون له موقف مباشر من الأمركه والعولمه ويحاز الى المقهورين  يحدد 
خرائط زمينه لاعمال نحتية   تنزع غشاء الوهم عن فكرة النحت المباشر أو نحت الكتله والفراغ وينحاز 

الى النحت الدرامى التعبيرى  تاركا اثرا كبير فى عمق الزمن
الثقافة و الفنون
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الزئبقية والكذببين
و تشريع الحروب

علي سفر

ــي  ــوذج الأخاق ــتدعاء الأنم ــية باس ــرته السياس ــمعون في مس ــرف ش ي

المثــالي مــؤشراً لقيــاس أخاقيــة ردود فعــل خصــوم دولــة إسرائيــل.. 

الفلســطينيون.. العــرب.. مناهضــو الصهيونيــة في العــالم.. كل هــؤلاء 

يمــرون عــر الفلــتر الأخاقــي الــذي يدفــع بــه شــمعون بريــز إلى الواجهــة 

كلــا فقــد جــرالات إسرائيــل المــرر المنطقــي لأفعالهــم وبمــا يقنــع العــالم 

بحــق إسرائيــل بالدفــاع عــن نفســها.. وبريــز في الحقيقــة ليــس شــخصاً 

عاديــاً في الســياق التاريخــي لحكومــات هــذه الدولــة فهــو رئيــس حكومــة 

ســابق ظــل يقــارع العســكريين طــوال ســنوات محــاولاً إقنــاع الإسرائيليــين 

بمــا لا يملكــه في مواجهــة هــؤلاء ألا وهــو الزخــم الكاريزمــاتي الــذي يملكــه 

ــز ورغــم كل  ــات.. غــر أن بري القــادة القادمــون مــن وراء مقــاود الدباب

ــات  ــه ســالفة الذكــر ظــل وريــث الفشــل فقــد خــر كل انتخاب محاولات

ــه  ــون وج ــاً ليك ــوع دائم ــد تط ــين، وق ــحي اليم ــام مرش ــا أم ــح فيه ترش

ــر إلى  ــازال ينظ ــذي كان وم ــالم ال ــام الع ــر ـ أم ــب خاط ــة ـ وبطي القباح

أفعــال شــخصيات مــن نمــوذج نتنياهــو.. وشــارون.

ــز  ــه ذات مــرة عــن شــمعون بري ــارة وفي ســياق حديث ــي بش عزم
السياســيين المحليــين وكذلــك الأجانــب يتهمــون هــذه  أشــار إلى أن 

الشــخصية بـــ التــالي: »التآمــر المســتمر وعــدم الاســتقامة، الكــذب بشــكلٍ 

مــرضي، ســاكة الجلــد، الــرضى الدائــم عــن الــذات، الجمــع العبثــي بــين 

انعــدام الــرف وحــب التريفــات، الركــض مــن دون كرامــة مــن أجــل 

مركــز يعطيــه كرامــة..« ويضيــف بشــارة بــدوره إلى مــا ســبق مــن ميــزات 

»القســوة النــادرة في مصارعــة مــن يختلفــون معــه، واســتعداده الغريــزي 

ــل..«)1( ــم ضــد خصــوم إسرائي ــر الجرائ لتري

ــد«..  ــز صاحــب مــروع: »الــرق الأوســاط الجدي ــمعون بيري ش
المحــب لشــعر نــزار قبــاني والمســؤول الرئيــس عــن مجــزرة قانــا.. والحائــز 

عــى جائــزة نوبــل للســام، ليــس لديــه مــن عمــل في أوقــات الفــراغ ســوى 

ــا إليــه أولاً وهــو  تأليــف الكتــب.. طبعــاً وفقــاً لمنهجــه الأزلي الــذي أشرن

ــخصية  ــح الش ــع المصال ــف م ــالي المتكي ــي المث ــوذج الأخاق ــتدعاء الأنم اس

ــح  ــر مبــدأ الغائيــة في التعاطــي مــع مصال وذلــك لمواجهــة الأعــداء وتري

وشــؤون الأخريــن.

ولعــل الأنمــوذج الــذي يحاكيــه بريــز في مؤلــف » الرحلــة الخياليــة، مــع 

ــق  ــن طري ــا ع ــا، لا يبعدن ــل « وهــو اليوطوبي ــزل إلى إسرائي ــودور هرت تي

الشــك في نوايــا الرجــل والتــي قــد تبــدو بريئــة جــداً أمــام قرائــه 

الفرنســيين الذيــن كتــب كتابــه بلغتهــم..! ولا يجعلنــا في منــأى عــن طــرح 

ــاوي..؟!  ــع طوب ــل مجتم ــل إسرائي ــل: ه ــن مث ــاً.. م ــة أيض ــئلة الريئ الأس

ــل..؟  ــة إسرائي ــا يشــبه دول ــاً م ــة تاريخي ــدة اليوطوبي وهــل ثمــة في الأجن

ــة  ــة الإيجابي ــين بالأجوب ــر اليق ــاذجة فع ــت س ــا لي ــة ولكنه ــئلة بريئ أس

ثمــة آلاف مؤلفــة مــن اليهــود تــم اســتدعائهم إلى فلســطين للعيــش فيهــا 

كيوطوبيــا )أرض الميعــاد( أو »إسرائيــل« التوراتيــة المنشــأة وفقــاً لحيثيــات 

أســطورية غــر مثبتــة علميــاً, ولعلنــا مــن خــال التشــكيك هــذه الأجوبــة 

وقبلهــا الأســئلة لابــد ســنجد أنفســنا في مواجهــة خطــاب بريــز في كتابــه 

هــذا الــذي ينبنــي عــى فرضيــة خياليــة جذابــة..! قوامهــا اجتــاع النخبــة 

ــز( وتدافــع أراء أفرادهــا  اليهوديــة في مــكان مــا )هــو المقهــى لــدى بري

حــول ضرورات وأســلوب قيــام الدولــة اليهوديــة وصــولاً إلى ظهــور هرتــزل 

الــذي راقــب وســمع الجميــع والــذي فكــر وحــاول القيــام وبشــكل عمــلي 

ــة  ــاع النخب ــدأ اجت ــاً لمب ــل وطبق ــرون.. إن إسرائي ــه الآخ ــز عن ــا عج بم

المســاوي لاجتــاع الحكــاء لــدى أفاطــون هــي المقهــى الحقيقــي وهــي 

المــكان الاســتراتيجي الــذي يمكــن البــدء منــه فهــي » في الواقــع دولــة لا 

يختــر شــعبها بســكانها الحاليــين بــل يضــم »الأجيــال الســابقة واللاحقــة 

ــم  ــه يقي ــه فإن ــد خيال ــن ق ــا م ــز هن ــه بري ــا يفترض ــاً«. ص9 ولأن م أيض

ــز  ــودور هرت ــة عــى تي ــال عــر اقتراحــه الرحل ــين الواقــع والخي الجــر ب

ــة  ــل البارح ــوم مث ــول: »الي ــة فيق ــروع الدول ــن م ــق م ــا تحق ــين م لتب

والغــد، بــات الحلــم والخيــال العنصريــن الرئيســيين والطاقــة الخفيــة في 

حياتنــا، وإسرائيــل هــي بــلا شــك المــكان الوحيــد في العــالم حيــث يتــزاوج 

ــن  ــة إلا م ــدرك الحقيق ــث لا ت ــاضي، وحي ــتقبل والم ــع المس ــاضر م الح

ــك«ص13.  ــة هــي أحــد البراهــين  عــى ذل ــال. وهــذه الرحل خــلال الخي

هكــذا فإنــه وعــى خطــى رحلــة هرتــزل القديمــة إلى فلســطين 1897 فــإن 

الرحلــة الخياليــة الحاليــة لابــد ســتوضح بجــاء وكــا يريــد بريــز حجــم 

» الواقعــي » المتحقــق مــن خيــال مزمــع هــو إسرائيــل هرتــزل.. فــإذا مــا 

مشــينا معهــا في هــذه الرحلــة فإننــا حقــاً لا بد ســنخضع أنفســنا لجاذبية 

الفكــرة وهــو مــا يشــد القــراء بمجملهــم إليهــا فعــاً.. ولكننــا نعتقــد أن 

أي قــارىء مــزود بأوليــاتٍ معلوماتيــة تخــص وضــع المنطقــة تاريخيــاً لابــد 

سيكتشــف حجــم الخديعــة التــي تصنــع جاذبيــة مفهــوم الرحلــة الخياليــة 

ــزل عــى وجــه الخصــوص فلقــد جــاء  ــز/ هرت ــة بري عــى العمــوم ورحل

ــزل في القــرن التاســع عــر إلى فلســطين محــاولاً تجســيد مروعــه  هرت

الخيــالي لإنشــاء الدولــة اليهوديــة غــر أن اختيــاره لظــرف تاريخــي لم يكــن 

مناســباً أصابــه بالإحبــاط في مســعاه ولعــل مــا جعلــه يبــدو شــبه مهــزوم 

في ذلــك المســعى هــو أن الظــروف الواقعيــة والقائمــة عــى الأرض والتــي 

تتمثــل في فقــر الحيثيــات التــي تــرر قيــام هــذه الدولــة،  وهــي حقيقــة 

ــوي  ــذي يحت ــم كحــاضرة يعيــش فيهــا شــعبها ال ــد قائ كــون فلســطين بل

تعــدداً بأقليــات ووحــدة بأكريــة.. لقــد رأى هرتــزل ذلــك وهــزم عمليــاً 

عندمــا لم يــرَ في مــا هــو قائــم في فلســطين ســوى أفقــه العنــري والــذي لا 

يخجــل بريــز مــن تكــراره حينــا يذكــره عــى لســان شــخصيته التاريخيــة 

هــذه فيقــول عــن يافــا التــي التهمــتْ تــل أبيــب كامــلَ أجزاءهــا لاحقــاً: 

» الشــوارع المليئــة برائحــة كريهــة هــي غــر صحيــة ولا تلقــى أي عنايــة، 

وبــؤس الــرق عــى اختــلاف ألوانــه ينتــر في كل مــكان: »أتــراك فقــراء، 

وعــرب قــذرون، ويهــود خائفــون، وجميعهــم يعيشــون في تكاســل، 

وتســوّل، وبــلا أمــل. وثمــة أثــر مــن تعفــن ورائحــة تعطــن تقتحــم الحلــق 

وتزكــم الأنــف « ص22.

ــة  ــه الدفين ــو رغبت ــذارة، وه ــو الق ــزل ه ــبة لهرت ــخ بالنس إن التاري
ــن  ــة ع ــر طبيعي ــة غ ــة لاحق ــة إلى مرحل ــة طبيعي ــن مرحل ــال م بالانتق

طريــق الفعــل القــري وهكــذا فــإن تبــين مفاصــل الرحلــة لــدى العقــل 

النقــدي المطلــوب لابــد ســيتجوهر حــول الأثــر القــري الــذي جــرى عــره 

ــم  ــي ت ــا الت ــى اكتشــاف الزواي ــل مســار الحــدث التاريخــي و بمعن تحوي

ــه  ــوني.. فعــى المســار ذات ــح المــروع الصهي ــخ لصال ــق التاري فيهــا لي عن

لابــد يكتشــف القــارىء ســخط هرتــزل المــرضي إذ يكتــب عــن القــدس مــا 

ينقلــه عنــه بريــز: » حــين ســأفكر فيــك مســتقبلاً، يــا أورشــليم، لــن يكون 

ذلــك مدعــاة فــرح لي. فالمضاعفــات المرهقــة لألفــي ســنة مــن اللإنســانية 

ــذه  ــة له ــان في الشــوارع النتن ــر واضحــة للعي ــذارة تظه والتعصــب والق

المدينــة. وهــذا الشــخص الشــهي، والحــالم الأنيــس في النــاصرة، الــذي كان 

يقيــم هنــا طيلــة هــذا الوقــت، لم يفعــل ســوى المســاهمة في نــر الحقد. 

ــتطعت أن  ــليم، إذا اس ــى أورش ــيطر ع ــوم، أن نس ــا ذات ي ــض لن إذا قي

ــة. ســوف أعمــل  ــك الحــين، ســأبدأ في تنظيــف المدين أفعــل شــيئاً في ذل

عــى إخلائهــا مــن كل مــا هــو غــر مقــدس، وعــى بنــاء مســاكن عماليــة 

خــارج المدينــة، وإفــراغ جميــع الأكــواخ الــذرة، وهدمهــا وإحــراق كافــة 

ــم  ــا. ث ــا هــو مقــدس( ونقــل الأســواق مــن مكانه الأنقــاض باســتثناء م

اعمــل عــى بنــاء مدينــة جديــدة حــول الأماكــن المقدســة، مــع المحافظة، 

قــدر المســتطاع عــى الطابــع القديــم للبنــاء فيهــا « ص45.

ســخط هرتــزل المــرضي هــذا يســتدعي مــن عمــق التاريــخ أنموذجــاً 

مشــابهاً فكــر أيضــاً بالقيــام بخطــة عمليــة صــوب اليوطوبيــا وهــو نــرون 

الــذي أحــرق رومــا القديمــة ليقيــم عــى رمادهــا رومــا الجديــدة المبنيــة 

ــرؤاه. وفقــاً ل

هــذا الأثــر النفســي الــذي تخلقــه رؤيــة هرتــزل وبمــا يتشــابه مــع 
ــداً عــن التحقــق الواقعــي وهــو أمــرٌ يحــاول  أفعــال نــرون لم يكــن بعي

ــة  ــوره أهمي ــةِ »المؤمــن« وحب ــا يذكــر وبدِعَ ــه حين ــز الالتفــاف علي بري

ــا  ــع سرعــان م ــة.. غــر أن الوقائ ــان الثاث ــة الأدي أن تكــون القــدس مدين

تكــذّب هــذا الــرد المفهــم بالحياديــة فمقابــل تذكــره لأســطورة قديمــة 

ــلم  ــد س ــربي ق ــط الغ ــول أن » الحائ ــى« تق ــط المب ــول »حائ ــاة ح مدّع

ــي بســواعد فقــراء القــدس، هــؤلاء الفقــراء  ــه بن وحــده مــن الدمــار لأن

ــاء  ــاء أوفي ــودي، البق ــخ اليه ــدى التاري ــى م ــاد، ع ــتطاعة بعن ــن اس الذي

ــخ  ــر تاري ــل كل هــذا يتســاءل مــن يتذك لإيمــان أجدادهــم «ص55. مقاب

ــة الماصــق لحائــط الــراق  العــدوان الإسرائيــلي عــن مصــر حــي  المغارب

والــذي قامــت الجرافــات الإسرائيليــة بإزالتــه عــن الوجــود بعُيــد احتالهــا 

للمدينــة المقدســة عــام 1967، وكــا يخفــي بريــز الحقائــق عــر الاعتــدال 

الــذي يدعيــه خطابــه يحــاول مــرةً أخــرى الكــذب عــى التاريــخ وقرائــه 

فــا يذكــر ـ أو بالأحــرى لا يســتطيع ـ أيــن اختفــت الألــوف المؤلفــة مــن 

الشــعب الفلســطيني ويكتفــي بذكــر »أن عــرة بالمئــة مــن ســكان حيفــا 

ــيحيين،...  ــلمين ومس ــين، مس ــرب الإسرائيلي ــدروز والع ــن ال ــال ـ م ـ كمث

قــد قــرر آباؤهــم البقــاء في إسرائيــل غــداة ولادة الدولــة العريــة« ص74 

وهكــذا تصبــح أعجوبــة »الدولــة اليهوديــة« يوطوبيــا مطهــرة لا تشــم من 

خفايــا وخبايــا تاريخهــا رائحــة الدمــاء...!! مشــكلة بريــز ههنــا لا تنــدرج 

فقــط ضمــن مقولــة »اكــذب.. اكــذب حتــى يصدقــك الآخــرون« بــل إنهــا 

ــون  ــي يحــاول الإسرائيلي تتســع لتتاهــى مــع إحــدى أهــم الظواهــر الت

تســويقها هــذه الأيــام وأقصــد ظاهــرة »المؤرخــين الجــدد« فهــو يعــترف 

ــى  ــه ع ــيس دولت ــعب بتأس ــام ش ــن قي ــل لم يك ــام إسرائي ــة أن قي للحظ

ــوى  ــة أمســت أق ــع يفــترض أن هــذه الدول ــك مــن موق ــة وذل أرضٍ خالي

ــد الشــعب  ــا لتري ــخ أو تبنيه ــق التاري ــا بحقائ ــا اعترافه ــن أن يهدده م

ــذا  ــي ه ــتمرار في تبن ــتطيع الاس ــة لا يس ــه في الحقيق ــطيني، ولكن الفلس

الموقــع لأن الوقائــع أشــد وضوحــاً مــن أن تخفيهــا ضبابيــة موقــف بريــز 

وجــل اليســار الإسرائيــلي مــن مفاهيــم أساســية كحــق العــودة وشرعيــة 

قيــام الدولــة الفلســطينية.. إنــه يتراجــع كأي زئبقــي ماهــر عــن موقفــه 

ويحــاول أن يجعــل مــن الصهيونيــة حركــةً متســامحةً مــع الآخريــن وأن 

هرتــزل »أبــو الصهيونيــة« قــد خــي مــن ظهــور التيــارات العنريــة في 

ــاورة الذهنيــة وبحمولتهــا التــي  ــة إسرائيــل.. ص94 وطبقــاً لهــذا المن دول

تحــاول الاختيــال عــى وقائــع داميــة قائمــة عــى أرض الواقــع فــإن بريــز 

يعيــد تأهيــل الحــرب لتكــون مــروع وجــود 

» إن إسرائيــل اضطــرت، حــين أنكــر عليهــا جرانهــا حقهــا في الوجــود، أن 

تشــن جملــة حــروب ـ وعددهــا خمــس ـ كي تضمــن بقاءهــا «ص111

وأيضــاً مــن خــال الدوافــع ذاتهــا تصبــح حتــى فئــة الأســينيين مــن اليهود، 

والتــي أنــزوت في مغائــر قمــران انحرافــاً قــد تشــكل الظواهــر المشــابهة 

لهــا في الواقــع الحــالي خطــراً مميتــاً لهــذه الدولــة اليوطوبيــا المدّعــاة.

ــه  ــط في شراك ــون فق ــع الأوربي ــذب لم توق ــز في الك ــمعون بري ــارة ش مه

بــل أنهــا امتــدت إلى الكثريــن ممــن يعتــرون هــذه الشــخصية تباينــاً في 

ســياق العنريــة الصهيونيــة ويلحقونهــا باليســار.. هــذا اليســار الــذي لا 

ينكــر الأوليــات مــن الخطــاب الإسرائيــلي المفعــم بالكراهيــة لــكل مــا هــو 

أصــلي وقائــم في فلســطين قبــل قيــام هــذه الدولــة.. وعليــه فــإن قــراءة 

هــذه الكتــاب كمــؤشر عــى جديــة مــروع الســام لــدى الإسرائيليــين ـ 

ــاب ـ هــي وبحــق جــزء  ــدّم للكت ــذي ق ــاشر ال ــا انطــى عــى الن وهــو م

مــن آليــة ذهنيــة مســتغرقة في الظواهــر ومكتفيــة بأوليــات شــكلية غــر 

تحليليــة.. آليــة مازالــت تراهــن عــى نــزوع ســياسي كامــن ولا تســتطيع أن 

تــرى العملــة الواحــدة ذات الوجهــين.. وهنــا لابــد لنــا مــن التوقــف أمــام 

الأوليــات في الخطــاب الــذي يقــاوم هــذا المســعى المــزور للتاريــخ ولــرى 

بعدهــا، أن مجــرد المراهنــة عــى شــخصية مــن هــذا الطــرز لهــي فعــل 

يشــبه أفعــال النعامــة وهــي تخفــي رأســها في الــتراب..
                      ---------------------------------------------  علي سفر

ــي بشــارة، الســفر عـــ8953، 18 تمــوز  ــه«، عزم ــر الل ــز والســيد ن 1ـ »المســيو بري
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الثقافة و الفنونرقابة رقابةعشيق الليدي
خانم

فرات نجيب

وممــا رأيــت..أن جــزر القمــر قــد صــارت أول دولــة في بــاد العــرب 
تلُغــي الرقابــة عــى الفكــر والفــن والثقافــة؛ وسرَّحــت رقُباءهــا بإحســانٍ.. 

حتــى غــدوا مواطنــين أحــراراً.

لكنــي رأيــت.. الرقابــات العربيــة قــد صــارت فولتريــة؛ ثــمّ عمّمــت 
عــى رقبائهــا لوحــات بالخــط الكــوفي لمقولــة فولتــر ذائعــة الصيــت وقــد 

عدّلــوا فيهــا كلمــة واحــدة فقــط: » أختلــف معــك دائمــاً في الــرأي؛ لكننــي 

مســتعدٌ لأن أدافــع حتــى المــوت عــن حقــك في الصمــت »  

ــا وجــدت  ــل.. إنه ــع؛  ب ــة.. بالطب ــة عربي ــة بدع ــت الرقاب ليس
ــم. ــامان أو .. زعي ــا ش ــار له ــذ ص ــعوب من ــد كل الش عن

 الشــامان.. بحجّــة الحفــاظ عــى الاعتقــادات والمفاهيــم؛ والزعيــم بحجــة 

الحفــاظ عــى هيبــة الحكومــة؛ و بعــد ذلــك.. امتــزج الشــامان بالزعيــم 

ــش »  ــخ:  » جلجام ــة في التاري ــرق الدهاقن ــن أع ــاً »  وم فصــار » دهقون

الــذي أمــرَ رقبــاءه فمنعــوا طقــوس » عشــتار«  في أعيادهــا؛ فكانــت المــرأة 

أول كائــن بــري.. تطالــه الرقابــة.

 ثــم طالــت الرقابــة كلَّ الرجــال العشــتاريين حتــى كادوا أن ينقرضــوا... و 

ســاد في الأرض الجلجامشــيون.

كانــت الرقابــة شــيئاً منفصــاً عــن الرعيــة.. ولطالمــا ابتدعــت الرعيــة 
طرُقــاً وأســاليب لخــداع الرقابات.

ــا  ــاع عــن النفــس؛ فل ــة الدف ــاً.. كمروعي  وهــو خــداع مــروع قانوني

ــاً. ــة.. رعاع ــا؛ صــارت الرعي ــة رقابته أنجــزت الرعي

ــية  ــات : سياس دت الرقاب ــدَّ ــذه تع ــاع.. ه ــة / الرع ــة الدهاقن ــن ثنائي و م

-اجتاعيــة - فكريــة - أدبيــة - فنيــة ....الــخ؛ وقــد كان الرقيــب موظفــاً 

عنــد الحكومــات؛ ثــم أنــه تماهــى في النــاس؛ حتــى صــار لــكل مواطــن.. 

ــه.  ــب في داخل رقي

ــه  ــت علي ــى قبض ــلي.. حت ــذي في داخ ــب ال ــى الرقي ــل ع ــذا أتحاي هاأن

متلبســاً يكتــب في الــذي اكتبــه تقريــراً رقابيــا؛ً قلــت لــه: - لأنــك مُخلــص 

ــف ــة عري ــأرقيك إلى رتب ــك.. س في عمل

ــه؛  ــر دعايت ــز وزي ــف؛ غوبل ــر.. عري ــك؛ هتل ــم والدين ــه يرح ــال: الل ق
فرانكــو طاغيــة اســبانبا,جرال ماركيــز الــذي لم يجــد مــن يرُاســله؛ ســتالين,؛ 

مــكارثي؛ ضيــاء الحــق؛ عيــدي أمــين؛ كيــم إيــل ســونغ؛ جــورج الثــاني عــر 

دبــل يــو  سي بــوش

ــتطعت  ــف اس ــة؛  كي ــة الأصيل ــك العربي ــك نخوت ــي في ــت: - أحيِّ قل
ــرب.؟؟  ــاء الع ــل العرف ــيان رت نس

قال العريف / الرقيب.. عشيق الآنسة الحيزبون رقابة خانم:

ــل  ــديد.. ه ــاط الش ــح؛ وبالانضب ــد باللوائ ــراَن والتقي ــة والمِ - بالدُربَ

تحســب أن عملنــا ســهل؛ أو أننــا لا نعــاني أحيانــاً مــن تأنيــب الضمر. 

قلت له: - أنا اتفهم معاناتك التراجيكوميدية. 
ــا؛ً مــدّ يــده إلى ســجائري وأخــذ  شــكرني عريفــي الــذي كان رقيب

ــت: مــا  ــم أخــذ يرشــف مــن فنجــان قهــوتي.. قل واحــدة؛ أشــعلها ث

ــك. ــلّ إلا هي ــي.. ماض ــة عنّ ــت بالنياب ــب أن ــك أن تكت رأي

 قاطعنــي قائــاً: - عــرِّج لــو ســمحت عــى تاريــخ الرقابــة في أوروبــا 

التــي تتشــدق بحريــة التعبــر وبالديمقراطيــة.. يمكنــك ان تبــدأ مــن 

ســقراط..  حــين حاكمــوه؛ وأيضــاً ابولينــوس .. مواطننــا الليبــي القديم 

في عهــد الرومــان حــين حاكمــوه بمراتــة عــى أقوالــه ومؤلفاتــه..لا 

تنــى غاليلــه؛ و ديــكارت؛ ومــارك تويــن 

ــع أحــدى  ــال بعــد من ــن؛ فقــد ق ــه : - عــى ذكــر مــارك توي قاطعت
ــد. ــات هــذا مؤك ــزداد المبيع ــه: - حســناً ســوف ت روايات

ــا؛ أن كلَّ  ــي نواجهه ــة الت ــة: - المشــكلة الأزلي ــدي رقاب تحــرّ عشــيق اللي

ــوعٍ.. مرغــوب. ممن

قلت له: - لأنّ الذي تسمح به الرقابة.. ضئيل للغاية وهزيل.

ــك..  ــة؛ ومــع ذل ــة للرقاب ــم كراهيتكــم المزمن ــف: - أتفهَّ ــال العري ق
ــد.  ــة فوائ فللرقاب

قلت:  - كيف ياعريفي؟!
ــوف؛   ــا » لبولغاك ــم ومرغريت ــة  »المعل ــاً رواي ــذ مث ــال: -  خ  ق
ــدع؛ وهــذه الراعــة..  ــال المب ــكلّ هــذا الخي ــت ســتظهر ب ــف كان كي

ــتالينية ؟!. ــة الس ــوط الرقاب ــولا ضغ ل

قلت: -  بسبب رقابتكم اختفت إبداعات كثرة من الوجود.
حاول أن يستأنف.. فرفعت صوتي.. حانقاً: 

- وبســبب عرفــاء مثلــك في تاريخنــا.. قامــوا بنفــي أبي ذرٍ إلى صحــراء 

الصمــت؛ اغتالــوا ابــن المقفــع؛ ســلخوا جلــد الحــاج؛ احرقــوا مؤلفات 

ابــن رشــد؛  حرَّمــوا تصانيــف ابــن عــربي؛ خنقــوا النســيمي في ســجنه؛ 

ــمَّ في كأس  ــوا السُ ــده؛  دسّ ــلخوا جل ــد أن س ــوا الســهروردي بع صلب

ــوظ؛  ــب محف ــوا نجي ــين؛ طعن ــه حس ــروا ط ــي؛ كفَّ ــاي للكواكب الش

هجّــروا مبدعــين مــن أوطانهــم؛ غرســوا خناجرهــم في حنجــرة مغنــي 

الثــورة الســورية أحمــد القاشــوش.

أردف العريف: - وفي الصين..

قاطعته : - لماذا تبُعدني عن هاهنا.. إلى أقى الأمكنة....؟؟؟
ضحك: - كأنك لا تؤمن بشمولية الإبداع الإنساني..؟ ؟

قلت: -  بل أؤمن.. ماذا كنت ستقول؟! 
للعقيــدة  أنتقــاد  أيَّ  يمنعــون  كانــوا  القديمــة..  الصــين  في   - قــال: 

الامراطــور. برعيــة  تشــكيكاً  يعنــي  ذلــك  لأن  الكونفوشيوســية؛ 

وماذا أيضا؟ً!.. - 

 قــال عشــيق الليــدي رقابــة: - الرقابــات في كل بلــدٍ تختلــف.. أيضــا؛ً  

ــيطانية »  اكتشــف  ــات ش ــدي: » أي ــليان رش ــة س ــا صــدرت رواي فعندم

الرقبــاء الإنجليــز بأنــه لا يوجــد في القوانــين الريطانيــة.. نــصُّ قانــونّي يمنــع 

المــسَّ بالنبــي محمــد عليــه الصــاة والســام؛  بينــا يوجــد قانــون خــاص 

اســمه: معــاداة الســامية!!

قلت له: - أنا ضدَ المسِّ بمعتقدات الناس الروحية.

ابتســم العريــف: - أعــرف هــذا عنــك..  ولكنكــم تجعلــون الرقابــة 
مطلقــة وهــي نســبية.

قلت: - و كيف.. هذا؟!

قــال: - الممنــوع في تشــاد.. يمكــن أن ينُــر في زائــر؛ والممنــوع في زائــر.. 
مســموح  في الكامرون.

قلت له: - لكني أحبُّ نرَ أعالي.. في بلدي.

قــال: - عليــك في كل مــكانٍ.. أن تحصــل عــى )طغــراء( الرقابــة: ســابقة 
عــى النــر أو لاحقــةً عليــه. 

ــدر إنســاني.. ــة ق ــأن الرقاب ــع ب ــن أقتن ــة: - ل ــدي رقاب ــت لعشــيق اللي قل

ــك  ــت رتبت ــلي؛ وأنزل ــن داخ ــك م ــى أخرجت ــت حت ــم أني تعب ــوم؛ ث محت

ــعُ النقــاش والمحــاورة.  العتيــدة؛ وهــا أنــت تحــاورني.. بعــد أن كنــتَ تمن

ــة  ــدي رقاب ــد متأســياً: - لأن اللي ــد تنه ــاً وق ــذي كان رقيب ــال عريفــي ال ق

ــي إلى التقاعــد؛ و جــاءت بشــابٍ وســيم غــري؛ وأجلســته مــكاني  أحالتن

ــا. ــان أحضانه ــه بحن ــات؛ وأخذت عــى كــرسّي الرقاب

قلت: -  بهذه السهولة تتخىَّ عنك معشوقتك.

قال الرقيب المتقاعد: - لا يحُزنني فراقها.. بقدر ما يحُزنني فراقك.

ــد أن تعمــل  ــد تقاعــدك تري ــكَ بع ــي: -  كأن ــن كلّ قلب ضحكــت م

ــدي. مخراعًن

قال: أعرفك.. تكره العسس والمخرين.
قلــت: - كأنــك متربـّـصٌ بي.. حتــى أمــوتَ؛ فتحــرُِ نفســك معــي.. 

في قــري.

قال: - بعد عمر طويل.
قلــت: - لم يبــق ســوى أن تزُيــحَ ضمــري.. لتجلــسَ مكانــه؛ 
افرنقــع مــن هنــا؛ فقــد دقـّـت طبــول الحريــة؛ و مــا قدفــات قبلهــا.. 

قــد مــات.

ــن الآن..  ــا أســتعد م ــل.. فأن ــم وفي الأم ــرطِ في الحل ــال: - لا تفُ ق
ــكلّ  ــتبداد؛ فل ــة الاس ــى رقاب ــم ع ــة في ثورتك ــر الرقاب ــون مدي لأك

الثــورات أيضــاً.. رقاباتهــا؛ وقــد يكــون بعضهــا.. أشرسَ مــن رقابــة الطغــاة؛ 

ــاً أن لا تطــال المقاصــلُ..  أذكــرك فقــط.. بمقاصــل الثــورة الفرنســية؛ راجي

عقــولَ ثورتكــم والحالمــين بهــا؛ ويبقــى في الســاحة أمــراء المعارضــة وأمــراء 

الحــرب.. فيصــدرَ مرســومهم بتعيينــي جــرالاً عامــاً للرقابــة عــى.. الثــورة 

ذاتهــا و.. عــى الثائريــن.
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الرواد الأحرار

ابن خلدون الزمن الحديث
باسل الحمصي

المفكــر البحرينــي الدكتــور محمــد جابــر الأنصــاري الــذي لم تجــد مجلــة 

»العــربي« الكويتيــة قامــة فكريــة أفضــل منــه لتــوكل إليــه الإشراف عــى 

ملــف خــاص عــن »ابــن خلــدون« حينــا حلــت ذكــرى وفاتــه الســتمئة 

في عــام 2005.

ــن  ــاري باب ــام الأنص ــى هي ــاهد ع ــر ش ــو خ ــذي ه ــف، ال ــذا المل في ه

ــاعر  ــره الش ــق عم ــام صدي ــن هي ــرا م ــترب كث ــام يق ــو هي ــدون، وه خل

الراحــل الدكتــور غــازي بــن 

عبدالرحمــن القصيبــي بــأبي 

يصفــه  المتنبــي،  الطيــب 

ثــم  العظيمــة  بالعقليــة 

نظــرت  »إذا  عنــه:  يقــول 

الحضرمــي  ذلــك  إلى 

ــة،  ــي الأروم الأصــل، الأندل

المــري  المولــد،  التونــي 

المصــر، خالجــك الشــعور 

بحكــم الزمــان )النهضــوي(، 

ــه  ــطي(، إن ــكان )المتوس والم

ينتمــي الى ذلــك الشــاطئ 

مــن  )الأوروبي(،  الشــالي 

المتوســط بــين رواد نهضــة 

أوروبــا الأوائــل بحكــم جدة 

لعلــم  وتأسيســه  تفكــره، 

ــاع(«. وكي  ــران )الإجت العم

هيامــه  أن  فرضيــة  يفنــد 

ــن  ــم ع ــدون ناج ــن خل باب

انتائهــا المشــترك لعقيــدة 

يضيــف  واحــدة  وقوميــة 

»ولعــل  قائــا:  الأنصــاري 

ــاب  ــر الإعج ــا يف ــذا م ه

لفيلســوف  المتناهــي 

التاريــخ الريطــاني أرنولــد توينبــي بــه، حيــث اعتــره أعظــم عقــل في أي 

ــه، وترجاتهــم  ــين ب زمــان ومــكان، كــا يفــر اهتــام الباحثــين الأوربي

لمقدمتــه إلى يومنــا هــذا«.

ــزة  ــل ومتمي ــة ب ــدة ومتعمق ــي عدي ــه، وه ــاته وأبحاث ــم دراس في معظ

ــي في إطــار مــروع نقــدي  ــة والتشــخيص العين ــة الفكري باتســاق الرؤي

للفكــر العــربي الســائد تطلعــا إلى تجديــد المــروع النهضــوي، نجــد 

حضــورا لفكــر ابــن خلــدون أو اســتدعاء لــه. أمــا في كتابــه » لقــاء التاريــخ 

ــة بأبعادهــا المعــاصرة في وعــي الشــعب  ــذر الخلدوني بالعــر، دعــوة لب

تأسيســا لثقافــة العقــل«، فإنــه كــا يتضــح مــن العنــوان دعــوة مبــاشرة 

ــس  ــرا يؤس ــاره فك ــدوني باعتب ــر الخل ــذر الفك ــاف إلى ب ــن الغ ــدءا م ب

لثقافــة العقــل. ولعــل إيمــان الأنصــاري العميــق بالفكــر الخلــدوني ناجــم 

عــن قناعــة صلبــة بــأن مــا قالــه هــذا المفكــر العبقــري قبــل ســتة قــرون 

ونيــف مــن الزمــن يمكــن 

التأمــل فيــه وإســقاطه عــى 

الحــاضر. وفي هــذا المقــام 

تحديــدا كتــب الأنصــاري في 

صحيفــة الحيــاة في 12 يوليو 

رآه  مــا  إن   « قائــا:   2006

ابــن خلــدون، برؤيــة نافــذة 

السوســيولوجيا  إلى  حقــا، 

مــا  للعــرب،  السياســية 

مترســبا  منــه  الكثــر  زال 

بالرغــم  يومنــا،  إلى  بقــوة 

مــن قشــور الحداثــة، بــل 

تحــاصر  التــي  العولمــة، 

العربيــة.  المجتمعــات 

ــت في العولمــة  ــا تأمل وعندم

ــن  ــد م ــل عق ــرة، قب لأول م

فكــري  ذهــب  الزمــن، 

العصائــب  تلــك  إلى  حــالا 

وتســاءلت:  والقبائــل، 

العولمــة  ســتفعل  مــاذا 

ســيفعلون  ومــاذا  بهــم؟ 

بكلمــة أخــرى،  بالعولمــة؟ 

كيــف ســيكون التفاعــل بــين 

مفهــوم كــوني في منتهــى العموميــة وأوضــاع في القــاع المجتمعــي في منتهى 

الخصوصيــة، وبينهــا عصــور وعصــور، ليــس مــن الزمــن فحســب، وإنمــا 

مــن التطــور الحقيقــي في الواقــع البــري المعــاش، الــذي تجــاوز التنظــر 

الفكــري«. والتجريــد 

إن مــا رآه ابــن خلــدون، برؤيــة نافــذة حقــا، إلى السوســيولوجيا السياســية 

للعــرب، مــا زال الكثــر منــه مترســبا بقــوة إلى يومنــا، بالرغــم مــن قشــور 

الحداثــة، بــل العولمــة، التــي تحــاصر المجتمعــات العربيــة

ــرب وأن  ــاصرا للع ــا زال مع ــدون م ــن خل ــى أن اب ــر ع ــل أك ــي يدل ول

العــرب بحاجــة إلى وقــت طويــل حتــى يتجــاوزوه فقــد تطــرق الأنصــاري 

إلى ســت مســائل رئيســية هــي في صلــب العقيــدة الخلدونيــة وجميعهــا 

ــة: ــة الراهن مــن أســباب الاضطــراب في المجتمعــات العربي

ــارة  ــلطة بالتج ــال الس ــتغال رج ــن اش ــره م *تحذي
ــلاد. ــل الب ــتهم لأه ومنافس

ــاب  ــة إلى انق ــرى المؤدي ــلط الأخ ــتبداد والتس ــواع الاس ــن أن ــره م *تحذي

ــه. ــع أعدائ ــاون م ــى الســلطان، أو التع ــاس ع الن

*إشارته إلى أن الدعوة الدينية يجب ألا تكون عصبية أو قومية.

*إشارته إلى أن الأوطان كثرة العصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة.

*تنبيهــه إلى احتيــاج الحواضر)القــوى المدينيــة( إلى قــوى الباديــة المحاربــة 

للدفــاع عنهــا.

*انتقــاده عمليــة الانشــغال والاشــتغال بالميتافيزيقيــا والســحر والطاســم 

والتنجيــم كبديــل لإعــال العقــل وتبنــي النظريــات المنطقيــة في تفســر 

الظواهــر والحــوادث.

اهتمام بصراعات الأمة
لم يكــن الأنصــاري ليهيــم بالفكــر الخلــدوني لــولا أنــه مهمــوم كغــره مــن 

مفكــري العــرب الكبــار براعــات الأمــة وإخفاقاتهــا وهزائمهــا وتراجعاتهــا 

عــى مختلــف الصعــد والمســتويات ليــس مقارنــة بالغــرب الــذي ســبقتها 

بســنوات ضوئيــة، وإنمــا مقارنــة بالــرق الــذي انتفــض وخلــع رداء 

البكائيــات واللطــم ووضــع نفســه عــى ســكة قطــارات الرخــاء والازدهــار 

والنهضــة. لــذا نجــده كثــرا مــا يلفــت النظــر في مؤلفاتــه ودراســاته 

ــا في  ــة مث ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والصــين والياب ــه إلى تجــارب الهن وأبحاث

ــا  ــكرية أو م ــة العس ــببته الهزيم ــا س ــاق م ــي والانعت ــدم الصناع التق

ســبّبته هيمنــة الأجنبــي مــن انكســار نفــي. ونجــد تجليــات هــذا المنحــى 

في مؤلفــين مــن مؤلفاتــه العريــن وهــا »العــالم والعــرب ســنة 2000« 

ــج العــربي  ــة رســالة الخلي ــه مجل ــا ل الصــادر في 1988، وفي دراســة نرته

في 1987 تحــت عنــوان »جــذور التربيــة اليابانيــة وخصائصهــا المميــزة مــع 

مقارنتهــا ببعــض البدايــات العربيــة«، ناهيــك عــا قالــه ذاتــه مــرة حــول 

التجربــة الهنديــة مــن أنــه في الهنــد »هنــاك أنــاس يؤمنــون بقداســة البقــر 

مثــاً، ويؤمنــون بمعتقــدات متباينــة كثــرة وكل فريــق مــتروك لاعتقــاده، 

لكنهــم في الحيــاة العامــة أي في الحيــاة السياســية مؤسســون لديمقراطيــة 

مــن أهــم الديمقراطيــات في العــالم«.

ولعــل مــا يميــز فكــر الأنصــاري وأعالــه هــو اســتخدامه للبحــث 

والتحليــل المنهجــي الرصــين الــذي يفــكك الظواهــر السياســية والاقتصادية 

والاجتاعيــة والثقافيــة ويدرســها دراســة متعمقــة وليســت دراســة 

ســطحية مخلــة أو دراســة واقعــة تحــت ضغــط الأهــواء والأمزجــة 

الأيديولوجيــة الخاصــة. وهــذا لــن كان ناجــا عــن الشــهادات الأكاديميــة 

الرفيعــة التــي يحملهــا الرجــل مــن أحــد أفضــل وأقــدم جامعــات الــرق 

الأوســط وهــي جامعــة بــروت الأمركيــة التــي قــى فيهــا 12 عامــا مــن 

زهــرة شــبابه مــا بــين عامــي 1963و 1979 وعــن الــدورات التــي حضرهــا 

ــوربون  ــة والس ــدج الريطاني ــل كامري ــة مث ــة مرموق ــات أوروبي في جامع

الفرنســية، فإنــه ناجــم أيضــا مــن بيئتــه الثقافيــة الأولى .. بيئــة البحريــن 

ــكار. ــارات والأف ــات والتي ــف الثقاف ــى مختل ــة ع ــة المنفتح التعددي

وهنــا يجــب أن نتوقــف قليــا لنشــر إلى أن الأنصــاري ولــد في عــام 

1939 لعائلــة متواضعــة كان ربهــا يعمــل في الغــوص وصيــد اللؤلــؤ قبــل 

ــي 1938 و1959. وكان  ــين عام ــا ب ــط م ــة النف ــل في شرك ــل للعم أن ينتق

ــة  ــذه المدين ــة. وه ــن القديم ــة البحري ــرق عاصم ــة المح ــاده في مدين مي

ــالات  ــات رج ــاضي وذكري ــق الم ــا عب ــن جنباته ــوح م ــي يف ــة، الت العريق

البحريــن الأوائــل الذيــن حفــروا أســاءهم في الصخــر، هــي مســقط رأس 

أدبــاء البحريــن وشــعرائها الكبــار مــن أمثــال الأديبــين الشــيخين إبراهيــم 

بــن محمــد آل خليفــة، ومحمــد بــن عبداللــه آل خليفــة، والشــاعر 

عبدالرحمــن قاســم المعــاودة، ورائــد الصحافــة البحرينيــة الأول عبداللــه 

الزايــد، وأســاطين الطــرب الشــعبي مــن أمثــال محمــد بــن فــارس وضاحــي 

بــن وليــد ومحمــد زويــد وغرهــم. فضــا عــن ذلــك فــإن المحــرق هــي 

مهــد التعليــم النظامــي في الخليــج والجزيــرة العربيــة بســبب احتضانهــا 

لأول مدرســة للبنــين، وهــي مدرســة الهدايــة الخليفيــة التــي افتتحــت في 

عــام 1919، وتلقــى فيهــا الأنصــاري علومــه الابتدائيــة عــى يــد مجموعــة 

مــن المدرســين العــرب مــن شــتى التيــارات الفكريــة، وثقــف نفســه 

ذاتيــا مــن خــال مكتبتهــا التــي كانــت تضاهــي المكتبــات الجامعيــة، ثــم 

بســبب احتضانهــا أيضــا لأول مدرســة للبنــات )مدرســة خديجــة الكــرى 

التــي افتــــتحت في عــام 1928(. مــن جهــة أخــرى فــإن المحــرق هــي مهــد 

الأنشــطة الثقافيــة لأنهــا شــهدت ولادة أوائــل الأنديــة الثقافيــة في منطقــة 

ــام 1922. ــادي الأدبي في ع ــال أوال في 1913، والن ــادي إقب ــل ن ــج مث الخلي

ــة  ــرب العالمي ــدلاع الح ــع ان ــادف م ــاري تص ــاد الأنص ــروف أن مي والمع

الثانيــة ومــا خلقتــه مــن أجــواء تتعــارك فيهــا المفــردات السياســية 

وتتزاحــم فيهــا الرهانــات عــى الحلفــاء ودول المحــور. وفي هــذا الســياق 

سُــجل عــن الأنصــاري قولــه في مقابلــة تلفزيونيــة: »لم أكــن بحاجــة 

في معظم دراساته وأبحاثه، وهي عديدة ومتعمقة بل ومتميزة 
باتساع الرؤية الفكرية والتشخيص العيني في إطار مشروع نقدي 

للفكر العربي السائد تطلعا إلى تجديد المشروع النهضوي، نجد 
حضورا لفكر ابن خلدون أو استدعاء له.
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ــاري  ــة أظف ــذ نعوم ــة لأني من ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــب ع ــراءة كت لق

ــاف أن  ــها أض ــة نفس ــا«. وفي المقابل ــون عنه ــاس يتحدث ــمع الن ــت أس كن

ــذي  ــم« ال ــرآن الكري ــة وهــي: »الق ــرت في نشــأته الفكري ــب أث ــة كت ثاث

أمــده بلغــة عربيــة ســليمة، وفتــوح الشــام للواقــدي الــذي وسّــع مداركــه 

التاريخيــة، وديــوان أبي القاســم الشــابي الــذي تــذوق مــن خالــه الشــعر 

العــربي الفصيــح. ويبــدو أن هــذا كان في ســنواته المبكــرة أي قبــل أن 

ــا »  ــا بأنه ــي وصفه ــه الت ــى مقدمت ــرف ع ــدون ويتع ــن خل ــف اب يكتش

ــا«. ــا ومنطقي ــرا عقاني ــر تفس ــر كل الظواه تف

إلى جانــب مــا ســبق فــإن مــن العوامــل التــي كانــت ســببا في فكــر 

الأنصــاري المتســامح وانفتاحــه ونبوغــه وحبــه للتنقيــب المعــرفي انتقالــه 

إلى مدينــة المنامــة لإتمــام دراســته الثانويــة فيهــا بعــد إتمامــه لابتدائيــة في 

الهدايــة الخليفيــة. ومنامــة عقــدي الأربعينــات والخمســينات ومــا قبلهــا 

كانــت في مقــام باريــس ومنتجــع بياريتــز الفرنــي )طبقــا لوصــف أمــين 

الريحــاني صاحــب ملــوك العــرب( بالنســبة للقادمــين إليهــا مــن خارجهــا. 

ــة  ــا التجاري ــة، وبيوتاته ــوارعها مكتظ ــرة وش ــواقها عام ــت أس ــد كان فق

عــى اتصــال بالخــارج المتمــدن، وأحياؤهــا يســكنها خليــط مــن الاثنيــات 

ــدة. ومــن  والثقافــات والمذاهــب، ومصــادر التســلية والمعرفــة فيهــا عدي

حســن حــظ الأنصــاري أن مســكنه في المنامــة كان في منطقــة »الحــورة« 

ــيحيين  ــر المس ــس، ومقاب ــينيات والكنائ ــع والحس ــاور الجوام ــث تتج حي

ــازل  ــيعية، ومن ــنية والش ــين الس ــم الكريمت ــلمين بطائفتيه ــود والمس واليه

ــوش وســواه. العــرب والفــرس والبل

مــن الذيــن أشــادوا بفكــر الأنصــاري ووجــدوا فيــه »غــذاء فكريــا ضروريــا 

لمــن يريــد فهــم جــذور القضايــا ويتعمــق في تحليــل المجتمعــات العربيــة 

والإســامية الدبلومــاسي المــري الســابق الدكتــور »محمــد نعــان جــال« 

الــذي وضــع كتابــا عنــه في عــام 2004 تحــت عنــوان »الواقعيــة الجديــدة 

في الفكــر العــربي: المــروع الفكــري للأنصــاري نموذجــا«.

والحقيقــة أن للأنصــاري مروعــين فكريــين وليــس مروعــا واحــدا! 

المــروع الأول حمــل اســم »مــروع نقــد الفكــر العــربي« الــذي تجســد 

ــة في  ــر والسياس ــولات الفك ــي: »تح ــه ه ــن مؤلفات ــات م ــة مؤلف في ثاث

ــربي  ــر الع ــد الفك ــة: جدي ــاءلة الهزيم ــربي )1988(«، و» مس ــرق الع الم

بــين صدمــة 1967 ومنعطــف الألفيــة« )2001(، و» الفكــر العــربي وصراع 

ــد  ــم »نق ــه اس ــق علي ــد أطل ــاني فق ــا المــروع الث ــداد« )1996(. أم الأض

ــب  ــة كت ــور ثاث ــن ظه ــر ع ــذي أثم ــروع ال ــو الم ــربي«، وه ــع الع الواق

ــة«  ــة القطري ــن العــرب الســياسي ومغــزى الدول ــه هــي: »تكوي أخــرى ل

ــاذا  ــد العــرب وسوســيولوجيا الإســام، لم ــأزم الســياسي عن )1994(، و» الت

يخــى الإســاميون علــم الإجتــاع؟« )1995(، و» العــرب والسياســة أيــن 

ــق« )2000(. ــل العمي ــذر العط ــل؟ ج الخل

لم يكــن الأنصــاري ليهيــم بالفكــر الخلــدوني لــولا أنــه مهمــوم كغــره مــن 

مفكــري العــرب الكبــار براعــات الأمــة وإخفاقاتهــا وهزائمهــا وتراجعاتهــا 

عــى مختلــف الصعــد والمســتويات

»القاعدة الأنصارية«
والذيــن يتابعــون الأنصــاري وإرهاصاتــه الفكريــة، لا بــد وأن ســمعوا 

بإطاقــه لمــا ســاه بـــ »القاعــدة الأنصاريــة« أثنــاء محــاضرة لــه في كليــة 

ــا  ــاني منه ــكالات يع ــة إش ــرح أربع ــا ط ــن حين ــة البحري الآداب بجامع

الفكــر العــربي هــي: العقــل والإيمــان، الديــن والدولــة، النظــرة إلى الغــرب، 

ــال  ــا هــذه القاعــدة مــن أمث ــوا لاحق ــن تناول ــة. والذي ــة والاقومي القومي

ــة  ــذة عــى صياغ ــدرة ف ــا ق ــون شــحادة« وجــدوا فيه الفلســطيني »مأم

ــراءة ابســتمولوجية  ــر ق ــخ« ع ــع والتاري ــذات والواق ــة »لل ــة نقدي معادل

واقعيــة لجســم الفكــر العــربي، »بعيــدا عــن الهيــام التاريخــي والمــزاودة«. 

ومــا اســتوقف شــحادة وهــو يــدرس القاعــدة الأنصاريــة قــول الأنصــاري: 

»إن النهضــات الحقيقيــة في حيــاة الأمــم لا تبــدأ إلا بثــورة علميــة موجهــة 

ــادة  ــة( وإع ــة للأم ــذات الجاعي ــذات )ال ــم ال ــل كل شيء – إلى فه – قب

اكتشــافها ونقدهــا، وإن العجــز عــن تحقيــق هــذه الثــورة العلميــة 

النقديــة يســاوي التخبّــط المزمــن في المــأزق العــربي الراهــن، حيــث يعــاني 

العــرب التباســا خطــرا في الوعــي بــين التصــور والواقــع، وبــين الأيديولوجيــا 

ــة«. والحقيق

ــاب  ــان في كت ــان التالي ــد اســتوقفه المقطع ــب هــذه الســطور فق ــا كات أم

ــرض  ــربي يتع ــع الع ــة«: » الواق ــاءلة الهزيم ــوم بـــ » مس ــاري الموس الأنص

لحصــار إسرائيــلي وإيــراني وتــركي. ونــزاع داخــلي يشــكل حصــارا إضافيــا. 

والعقــل العــربي يتعــرض لحصــار الوعــي الــذاتي الملتبــس برغــم المعلوماتية 

ــه  ــار لأن ــواع الحص ــى أن ــو أق ــولي ه ــار أص ــة، وإلى حص ــة المتدفق الهائل

ــوة  ــون صح ــو أن تك ــامية أو المرج ــوة الإس ــلي، فالصح ــاب ذاتي داخ إره

ــات  ــغا بمذهبي ــل منش ــا للعق ــا معادي ــامي ماضوي ــل الإس ــت العق جعل

وفــن تاريخيــة وكأنــه لم يعــد العقــل الــذي قــدم عبقريــة عمــر السياســية 

وعبقريــة جعفــر الصــادق الفقهيــة والفاســفة العظــام مثــل الكنــدي وابن 

ســينا وابــن رشــد، وأصبــح الفاســفة هــؤلاء موضــع اتهــام وتهجــم وامتــد 

التجريــم إلى المعتزلــة والمصلحــين والمفكريــن مثــل جــال الديــن الأفغــاني 

ومحمــد عبــده وعبدالرحمــن الكواكبــي وعبــاس محمــود العقــاد«.

»تعــد هزيمــة 1967 أم الهزائــم التــي لحقــت بالعــرب في القــرن العريــن 

ــدو أن  ــي يب ــرة في الأعــاق والت ــا مفتوحــة وغائ ــت جراحه ــا زال ــي م الت

ــون أعباءهــا  ــن وهــم يحمل ــرن الحــادي والعري العــرب ســيدخلون الق

الثقــال ولم يتخلصــوا بعــد مــن آثارهــا المضنيــة، وتبــدو عبــارة إزالــة آثــار 

ــى  ــارة حب ــة عب ــداة الهزيم ــاصر غ ــال عبدالن ــا ج ــي رفعه ــدوان الت الع

ــالآلام والظــال«. ــة ب ومثقل

ويعــرفّ الأنصــاري المثقــف بأنــه » كمثــل ســائق شــاحنة كبــرة عليــه أن 

يدُخلهــا في الأزقــة الضيقــة دون إحــداث ضرر للآخريــن«، وحــول الوســطية 

يقــول إنــه »يقبلهــا إذا كانــت حقيقيــة ولا يقبلهــا إذا كانــت تلفيقــا لأن 

ذلــك يــؤدي إلى مغالطــة«. وحــول الإيمــان والعقــل يقــول: »إن القــول بــأن 

الإيمــان والعقــل يتفقــان وينطبقــان تمــام الانطبــاق غــر صحيــح. الإيمــان 

ــان  ــح للإيم ــان فيصب ــم يفترق ــة ث ــة معين ــا إلى نقط ــران مع ــل يس والعق

ــه إذا  ــارق، لأن ــذا الف ــترف به ــب أن نع ــة، ويج ــل منطق ــة وللعق منطق

ألغينــا هــذا الفــارق وقلنــا بالانطبــاق التــام بــين الجانبــين نغالــط أنفســنا 

ــة  ــكالية الدول ــن إش ــا ع ــل«. أم ــة العق ــن وطبيع ــة الدي ــط طبيع ونغال

ــام  ــالأدق النظ ــة أو ب ــة الديني ــه: »الدول ــه قول ــد عن ــد رص ــة فق الديني

الســياسي القائــم عــى المفهــوم الدينــي للدولــة، هــو النظــام الــذي يســتند 

إلى مرجعيــة دينيــة، أي مرجعيــة مــن غــر البــر، وهــذه المرجعيــة لهــا 

قدســية خاصــة، ولكــن المعضلــة هنــا هــو أن المصــدر الدينــي وهــو »الله« 

ســبحانه وتعــالى، لا وســيلة للتحــاور المبــاشر معــه، أو الوصــول إلى تفاهــم 

حــول مــا يريــده، ومــا يقــرهّ ومــا يوافــق عليــه، ومــا هــو مضمــون ومــدى 

ــا وراء الإدراك الحــي  ــالى هــو م ــه ســبحانه وتع ــة. لأن الل ــه الإلهي إرادت

للبــر، وإرادتــه وقدرتــه وعلمــه غــر معــروف للبــر لأنــه كــا وصــف 

نفســه تعــالى »عــالم الغيــب والشــهادة«.

بقــي أن نقــول إن للأنصــاري، أســتاذ الحضــارة الإســامية والفكــر المعــاصر 

وعميــد كليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخليــج العــربي، وأحد مؤســي 

أسرة الأدبــاء والكتــاب البحرينيــة في عــام 1969، وعضــو المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والآداب والفنــون، والمستشــار الثقــافي لملــك البحريــن.

مــا يميــز فكــر الأنصــاري وأعمالــه هــو اســتخدامه للبحــث والتحليــل المنهجــي 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــر السياس ــكك الظواه ــذي يف ــن ال الرصي
ــة أو  ــطحية مخل ــة س ــت دراس ــة وليس ــة متعمق ــها دراس ــة ويدرس والثقافي

ــة. ــة الخاص ــة الأيديولوجي ــواء والأمزج ــط الأه ــت ضغ ــة تح ــة واقع دراس

عجز الثورة العلمية النقدية العربية
يؤدي إلى التخبط العربي المزمن

الرواد الأحرار
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إلى فزّاعة الثورات..

 أدونيس
أنّي علــاني و عقــانّي عــى طريقــة بــن رشــد؛ إلا أن الديــن 

الاســامي يُمثِّــل جــزءاً هامــاً مــن ثقافتــي؛ كــا المســيحية 

العربيــة.. الأرذثوكســية تحديــدا؛ً ولا يُمكــن لي القَطــعُ 

ــاً  ــرب؛ أو مصاب ــلي ح ــاً.. كع ــاً عقلي ــانِي انفصام ــتُ أعُ ــا؛ إلا أذا كن معه

ــن       ــةٍ م ــربي؛ وبخاص ــع الع ــورات الربي ــن ث ــرّ م ــام و بالتط ــا الاس بفوبي

ــد.             ــذ زمــنٍ بعي ــورة الســورية.. كــا هــو حــال أدونيــس قبلهــا ومن الث

وإذا كانــت اليافطــة هــي محاربــة التطــرفّ الدينــي بمــا فيــه.. الإرهــاب 

الداعــيّ؛ فــذاكَ لايســتقيمُ مِــن غــرِ مُحاربــة الاســتبداد الأســديّ و 

ــة  ــات العربي ــاتِ والجمهوري ــتبدادُ الملَكِيَّ ــه     اس ــا في ــتبدادٍ.. بم كلِّ اس

ــه.    ــت ذات ــران؛ في الوق ــالي في إي ــتبداد الم واس

ــورة مــالي  ــي.. ث ــورة الخمين ــورةٍ واحــدة.. هــي ث ــفَ أدونيــس مــع ث وقَ

إيــران؛ مُشــاركاً في صياغــة بيــان تأييــدٍ لهــا؛ و داعيــاً المثقفــين الســوريين 

ــكا  ــةُ أمري ــا: محارب ــعِ.. ذاتهِ ــاب الذرائ ــه؛ مــن ب ــع علي و العــرب.. للتوقي

البيــان كلَّ كارهٍِ للسياســة  بوصفهــا » الشــيطان الأكــر« ليجلــب إلى 

الأمريكيــة » الإمرياليــة »؛ ومِــن بــابِ عدائهِــا لاسرائيــل ومناصرتهِــا 

للشــعب الفلســطيني؛ وحــين عُــرضَِ عليــيّ هــذا البيــان للتوقيــع.. رفضــتُ 

ببســاطةٍ مُتناهيــة؛ لأنّي لا أريــد لبلــدي ســوريا؛ ولا لهــذا الرق المسُــتعصي 

عــى ذاتــه؛ أن يحكمــه رجــلُ ديــنٍ مــن أيّ مذهــبٍ كان ومــن أيِّ ديــن؛ 

ــوري؛  ــيج الس ــل كالنس ــي متداخ ــي و قوم ــي و دين ــيج مذهب ــي نس فف

لــن يبقــى هــذا النســيج متاســكاً.. إلا في دولــةٍ مدنيــة قوامهــا: المواطنــة 

المتســاوية للجميــع؛ بمــا تعنيــه المواطنــة مــن كرامــة وعدالــة ومســاواة؛ 

ومــن رفــضٍ لــكلّ اســتبدادٍ؛ بمــا في ذلــك اســتبداد الأيديولوجيــات و كهنــة 

ــع انواعهــم.      ــاصرة بجمي قيــر و القي

مــا يفعلــهُ أدونيــس تحديــداً.. ومنــذ زمــنٍ بعيــد؛ هو إنتــاجُ إرهــابٍ فكريٍ 

باســم العلانيّــة والعقــل؛ ضــدّ إرهــابِ التطــرف الدينــي؛ ولا عاقــة لهــذا 

بالعلانيّــة في شيءٍ؛ كــا لا عاقــة لــه بالعقــل.. وســؤال العقــل؛ و بهــذا.. 

فهــو ينُتــج الإرهــاب مــرَّةً ثانيــة؛ ولكــن.. مقلوبــاً عــى رأســه؛ بينــا تتلــوّى 

قدمــاهُ في الهــواء؛ فيــا يقــفُ التطــرفّ الدينــي و المذهبــي عــى قدمــيِن 

مــن تاريــخٍ.. لم نقُارِبــهُ بالأســئلة بعــد.               

ــذاء مشــاعر  ــيّ.. لا تســتقيم بإي ــي و المذهب المعركــة ضــدّ التطــرفّ الدين

ــا  ــل.. إنه ــنيّ؛ ب ــعبيّ الس ــام الش ــةٍ.. الإس ــطيين؛ و بخاصّ ــين الوس المتُدين

ــذي  ــس؛ ال ــوّر أدوني ــاّ يتص ــأسرعَ م ــرفّ.. ب ــان التط ــم إلى أحض تدفعه

يعــرف الآن؛ وأكــر مــن أيّ وقــتٍ مــى.. بأنــه يتُرجــم بالضبــط؛ خُطـّـةَ آيــة 

ــة إلى مجــرد حــربٍ  ــورة الحري ــل ث ــائي الأســد؛ في تحوي ــين خامن ــه بوت الل

ــةً مــن  ــمّى بالعــالم الحــرّ بريئ ــر مــا يسُ ــة؛ وليســت دوائ ــة طائفي مذهبي

هــذا » الاحتــواء المــزدوج«  للثــورات العربيــة؛ ولأكرهــا جذريــةً: الثــورة 

الســورية؛ وهــي الثــورة التــي كشــفت الجميــع؛ بــل إنهــا أزالــت الأقنعــة 

ــاعُ أدونيــس. ــك: قن عــن الوجــوه.. بمــا في ذل

ــه  ــر الل ــاه حســن ن ــا بن ــد فرّغــت كلَّ م ــورة الســورية ق ــا أن الث و ك

ــل ونصــراً  ــةٍ لاسرائي ــهِ.. رجــلَ مقاوم ــن كَون ــة؛ م ــده إعامي ــن بروبغان م

موقعــه  إلى  الســورية  الثــورة  فأعادتــه  الفلســطينيين؛  للمســتضعفين 

ــل كل  ــن قت ــورّع ع ــة مســلحة.. لا تت ــم ميليشــيا طائفي ــي.. كزعي الحقيق

مــن يختلــف عــن مذهبهــا؛ حتــى باســتعال الخناجــر والســكاكين. فــإن 

الثــورة الســورية قــد أزاحــت القنــاع عــن أدونيــس أيضــا؛ً مــذ صّرح بأنــه 

ــده  ــياً تأيي ــع؛ متناس ــن الجوام ــا م ــرج مظاهراته ــورة تخ ــى ث ــظ ع يتحفّ

ــاً. ــينيات أيض ــن الحس ــا م ــت مظاهراته ــي خرج ــة الت ــورة الخميني لث

أطاحــت الثــورة الســورية بــكلّ مابنــاه أدونيــس لنفســه بوصفــه مثقفــاً 

عربيــاً بنكهــة فرانكفونيــة مًعَولمــة؛ لـِـتَردَُّه إلى توصيفــه الحقيقــي.. كمجــرد 

ــل و  ــة وبالعق ــه بالعلاني ــم كلّ ادعاءات ــب.. برغ ــة ولمذه ــفٍ لطائف مثق

بالتنويــر.

ــية  ــه السياس ــة وفي تحرصّات ــعرية والنقدي ــس الش ــراءة أدوني ــتعُاد ق و س

أيضــاً.. مــن موقعــه هــذا؛ بصفتــه.. مرشــداَ ثقافيــاً أعــى؛ ولمـّـا تــزل جائــزة 

نوبــل بعيــدةً عــن متناولــه؛ وإذا جاءتــه متأخــرةً.. فلــن تكفــي لتطويبــه 

يــسَ ثقافــة وفكــر؛ فقــد أطاحــت بــكل هــذا دمــاء الســوريين.  قِدِّ

الصمــتُ أصــدقُ أنبــاءً مــن الكَــذِبِ.. بينــا أدونيــس يهُلــوِسُ بأنــه متنبــي 

ــيف  ــل س ــتبدٍ مث ــنِ مس ــن حُض ــل م ــذي ينتق ــو ال ــر؛ و ه ــذا الع ه

ــيدي. ــور الإخش ــتبداد: كاف ــه في الاس ــن      منافس ــة.. إلى حض الدول

ــت وإلى الأبــد؛  ــق بالزهايمــر الــذي في روحــك.. أن تصم فاصمــت.. يلي

وبنســبة 99 فاصلــة 99.

نجم الدين سمّان
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